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   ٢٠٠٣ بعد الانتخابات النيابية العراقية 

  بين النظرية و التطبيق

   
  *احسان عبد الهادي النائب.د. م. أ
 اقلـيم كردسـتان -جامعـة الـسلي�نية - كليـة العلـوم الـسياسية/ قسم العلوم الـسياسية* 
 .العراق

˜ƒÝ¾a@ @

 بـ1 النظريـة ٢٠٠٣بـات النيابيـة العراقيـة بعـد الانتخا((يتناول بحثنا والـذي هـو بعنـوان 
من الناحية النظرية، ماهية الانتخابات واهميتها وأشـكالها، وكـذلك ماهيـة الـنظم ) )والتطبيق

الانتخابية وانواعها واهميتها، فقد اثبتت التجربة في العقود الاخAة أن العملية النتخابية ونـوع 
سي� في مرحلة الانتقال الى الدMقراطيـة، فقـد تـساهم في النظم الانتخابية لها تأثAات مهمة ولا 

الحد من الصراعات الاجت�عية، أو على العكس، ممكن ان تزيد من حدة التوترات الاجت�عيـة 
  .داخل المجتمع

ومن الناحية التطبيقية فقد وضحت الدراسة أن الانتخابات العراقية جرت في بيئة سياسـية 
مة، ابرزها الحاجة الى تطبيق المعاير الدولية في� يخص المصداقية وقانونية واجهت تحديات مه

والنزاهة والشفافية، اضافة الى الحاجة لتصميم نظـام انتخـا_ يـتلائم مـع الظـروف الـسياسية 
والاجت�عية والاقتصادية والثقافية، واختيار طريقة ملاcة اكb لتوزيع المقاعد النيابية، من اجل 

 Mثل اغلب المكونات والشرائح وقادرعلى ايداء عملـه بـشكل اكـb )برلمان(ية انتاج هيئات dثيل
 .كفاءة

ón‚íq@ @
ــۆ  تیو ڕ  ەل  ــ ناونە بمــانەیەو ەنیژێ تو مە ئەو ییەری ــژاردنەڵه(یشانی ــانییەتیەراەنێ نو ەب  یك
 و بـژاردنەڵ هەیسـۆ  پر یتییە مـاهەبـاس ل) كـدای و پراكتریۆ  توانێ نە ل٢٠٠٣ ی دواە لراقێع

 و بـژاردنەڵ هیكانەستمیـ سیتییە ماهە لە جگەمە ئكات،ە دبژاردنەڵ هیانرركۆ  و جیگرنگ
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 وە ئیر ەنێلمە سییتاۆ  كەیەی دندە چمە ئیزمونە ئەو ەی روانگمە لرەه. انیرنگ و گیكانەواز ێش
 انیـچاوە بیر ەگی كـاربـژادنەڵ هیكانەستمیـ سەیواز ێ و شبژاردنەڵ هەیسۆ  پر ە كییەیەراست
 ە لتێـبە هۆڵـی ر تێـكرە دە كت،ییەموكراسـی دوەر ە برەز  راگـو ینـاغۆ  قە لتەبیتاە ب،ەیەه

 تێڕێـ بگینێر ە نیكۆڵ ر تێكرە دەو ەوانەچێپە بانی كان،ییەتیەە�مۆ  كێ ململانیسنوداركردن
  .ەگەڵمۆ  كوێ نیكانییەتیەە�مۆ  كەشێ كەیو ەكردنڵ قو ەل

 یكـانەبژاردنەڵ هە كەیو ە ئرە سەتۆ  خستیشكی تەیەكەو ەنیژێ تو یكی پراكتی لانیرچەه 
 یر ینگ�  ئانیندە چیوو ەڕ  رووبە كەچوو ەو ێر ە بهاداە و ییاسای و یاسی سیكەیەنگی ژە لراقێع

 ە لیتەبیتـاە بكان،ییەتڵەو ەودێ نەر ەو ێ پیچاوكردنە ر ە لییەتی برانینیارتری دە ك،ەو ەتێگرنگ بب
 یربار ە سـمە ئ،ەبژاردنـانەڵ همە ئی و دروسـتی و راسـتتیەفافە و شەكەسۆ  پر ینێو  خایروو 

 و ی و ئـابور یاسـی سیرجە و ملە هەڵگە لتێب  گونجاوە كبژاردنەڵ هیكێستمی سیدارشتن
 یواز ێ شــۆ و گونجــاو بــەستیــ شایكێكــار ێ ر یكردنیاریــ دهــاەرو ە ه،ی و كلتــور یتیەە�مۆ كــ
ــوە ئكــان،ییەتیەراەنێ نو ی كورســیشــكردنەداب ــاوێ پە لشی  یكــەیەزراو ە دامینانێســتهەدە بن
 ەگەڵمۆ  كـیكـانەژ ێ و تو ەكهـاتێ پنیرترۆ  ز ەینیقەاست ر یتیەراەنێ نو ەك)مانەرلەب(یتیەراەنێنو 

  . بكاتێجەبێ جۆی خیكانەركە چوست و گونجاو ئیكەیەو ێشە بتێبكات و بتوان
 

Abstract 
 (Iraqi Parilamentary Elections after 2003 between theory and practice) 
This research theoretically deals with the aim, importance and forms of 

elections, and also with the electoral systems and its various types and goals. 
Experiences In the last decades proved that the process of election and the 
kind of electoral systems have significant influence, especially in the period of 
a democratic transition. It can either reduce social conflicts, or it can escalate 
social conflict inside a society. In the practical side, this study has shed light on 
elections in Iraq that have implemented in a context in which it has faced 
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political and legal challenges. Most obvious challenges were the need of the 
implementation of international criteria such as credibility, integrity and 
transparency. In addition to the need to design an electoral system which can 
suit the political, social, cultural and economic contexts, and finding a better 
way to distribute the representative seats. This will allow representative bodies 
(parliament) to give more voice to the majority of the ingredients, and also 
performs its duties more functionally.   

  
óà‡Õ¾a@ @

تتطلب المرحلة الراهنة في العراق بناء قواعد رصينة لبناء المؤسـسات الرسـمية المـشاركة في 
والعمليـة . اعادة بناء السلطات السياسية للدولة العراقية في طريـق تحولهـا نحـو الدMقراطيـة
ورية لبنـاء الانتخابية وبيئتها السياسية والقانونية ومايتعلق بها، تعد من الوسائل المهمة والـضر 

ك� تعد مسألة تصميم النظام الانتخا_ الملائم، هـو احـد تلـك المؤسـسات التـي . تلك القواعد
  . تساهم في اقامة الاسس الدMقراطية الصحيحة وانتاج دولة دMقراطية حديثة

وجاءت اهمية الدراسة من كون ان الانتخابات تعد احدى اهم الوسـائل الاساسـية للتمتـع 
ة السياسية والاسهام في تشكيل المؤسسات الدستورية واضفاء الشرعية على السلطة بحق المشارك

السياسية، فمن خلال الانتخابات الحرة والنزيهة يعبر المواطنون عن رغباتهم والشعور بالمشاركة 
والالتزام بدعم نظام الحكم الذي يكون فيه الشعب مصدراً للسلطات، وبذلك تكون الانتخابات 

لرئيسية لنظام دMقراطـي والـساعي لتنظـيم حكومـة تعـود في وجودهـا واسـتمرارها الدعامة ا
  . للارادة الشعبية

فتـصميم . ك� تعد مسألة تصميم النظم الانتخابية مكوناً، اساسـياً في العمليـة الدMقراطيـة
 واختيار نظام انتخا_ مع1 يؤثر في تحديد نتـائج الانتخابـات، ويـؤدي الى نتـائج مختلفـة، مـن
حيث مساهمته في خلق الشعور بالمواطنة المشتركة، او على العكس Mكن ان يساعد في تعميق 

لذلك فان تصميم او اختيار النظام الانتخا_ بشكل . التضارب ب1 المصالح والبرامج او السياسات
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صحيح يسهم في انجاح التحـول الـسياسي نحـو الدMقراطيـة، ويـسهم ايـضاً في رفـع مـستويات 
  . كة الشعبية، وMهد الطريق امام ظهور ممثل1 شرعي1 قادرين على خدمة الصالح العا¶المشار 

والإشكالية التي نحاول ان نطرحها في ورقتنا البحثية هذه هي الاجابة على عـدة تـساؤلات، 
، قـد اقتربـت او ٢٠٠٣هل ان مجريات العمليات الانتخابية التي جرت في العـراق بعـد : اهمها

  لاسس النظرية والعملية لللانتخابات ومعايAها الدولية؟ توافقت مع ا
هل ان النظام الانتخا_ في العراق قدتم اختياره وتـصميمه بـشكل صـحيح وفقـاً للظـروف 
السياسية والاجت�عية وحتى التأريخية والجغرافية للبلد؟ وهل ان هذا النظام ساهم في توسيع 

 او اغلب ابناء الشعب بكل فئاته وشرائحه، واسـهم المشاركة السياسية وإرساء دعائم dثيل كل
  في عملية التحول الدMقراطي؟ 

هل ساعد النظام الانتخا_ على تعزيز الثقة ب1 الاحـزاب المـشاركة في العمليـة الـسياسية؟ 
  .وللاجابة على هذه التساؤلات 

ا المعـايA ان العمليـة الانتخابيـة يجـب ان تتـوفر فيهـ: جاءت فرضية البحث والتي مفادها
الاساسية للنزاهة والشفافية وفقاً للمعاير الدولية، وان يـتم اختيـار نظـام انتخـا_ او تـصميمه 

يسهم في الحد من التـوترات المجتمعيـة ويؤسـس الى يوسع المشاركة السياسية و بالشكل الذي
ت البحـث ومن خـلال مجريـا. تعميق التفاهم والثقة ب1 العامل1 في السياسة وعامة المواطن1

سنوضح مدى صحة هذه الفرضية من عدمها على واقع مجريات العمليات الانتخابية في العراق 
  .ونتائجها

قد تطلب الخوض في اشكالية البحث استخدام عدة مناهج للبحث منهـا، : منهجية البحث 
    .التحليلي المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي

  :لبحثية على مبحث1لقد احتوت هذه الورقة ا: هيكلية البحث 
 الأول يوضح الإطار المفاهيمي والنظري، حيث المطلب الأول منه يسلط الضوء على ماهيـة 

  الانتخابات
بين� جاء المبحث الثـاÅ ليـستعرض .  والمطلب الثاÅ يب1 ماهية النظم الانتخابية واهميتها

ك من خلال مطلب1 ايضاً، الأول واقع العملية الانتخابية في العراق والتحديات التي واجهتها وذل
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يوضح ابرز أو اهم التحديات التي واجهت العملية الانتخابية، والثاÅ، يركز على البيئة السياسية 
والقانونية للانتخابات العراقية مع ذكر اهـم النقـاط الـسلبية التـي رافقـت الانتخابـات وسـبل 

  . تلافيها ومعالجتها
 . صادر والمراجعواخAاً جاءت الخاdة وقاcة الم

 
ßìÿa@szj¾a@ @

ñ‹ÅåÜaì@ðáïèbÑ¾a@Šb fia@ @

تعد مشاركة المواطن1 في ادارة الشؤون العامة لبلـدانهم احـدى الركـائز الأساسـية لحقـوق 
، حيث انبثقت المعايA الدولية للانتخابات من الحقوق الاساسية والسياسية مـن خـلال الانسان

   ١:منه على) ٢١(، ونصت المادة ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 
لكل فرد الحق بالاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثل1  -١

 -٣ . لكل شخص نفس الحق لغAه في تقلد الوظـائف العامـة في الـبلاد -٢ .يختارون بشكل حر 
يهة ودورية تجـري عـلى إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عنها بانتخابات نز

اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة ب1 الجميع او اي اجراء م�ثل يضمن حرية التصويت 
. 

للمـواطن الحـق في ان ينتخـب ((ك� جاء في العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية أن 
اة بـ1 النـاخب1 وينُتخب، في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العـام الـسري، وعـلى قـدم المـساو 

  . ٢))تضمن التعبA الحر عن إرادتهم
وفي هــذا المبحــث ســوف نتنــاول موضــوعة الانتخابــات وماهيتهــا، وكــذلك ماهيــة الــنظم 

  . الانتخابية
  

  : على الرابط) ٢١م ( ينظر نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1                                                             
udhr/docments/ar/org.un.www   

  : على الرابط) ٢(الفقرة ) ٢٥م (لمدنية والسياسية العهد الدولي للحقوق ا 2
www.un.org/ar/rights 
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ßìÿa@kÝ ¾a@ @

pbibƒnäýa@óïèbà@ @

الانتخابات هو اختيار الشعب للأفراد الذين يسند إليهم السلطة وبياشرونها بأسم الـشعب 
 اي أنه يعني اختيار شخص أو أشخاص من قبل الناخب1 لتولي م�رسة الـسلطة في ١.هونيابة عن
   ٢.الدولة

في الدMقراطيات التقليدية تكون حكومة الشعب بواسطة الشعب، اي الشعب يحكم نفسه 
بصورة مباشرة، حيث يجتمع الذين لهم الحق في التمتع بـالحقوق الـسياسية، في هيئـة وطنيـة 

الدولة، إلا أنه نظراً لإزدياد وظائف الدولـة وتعقيـدها، فـضلاً عـن اتـساع رقعـة للنظر في أمور 
اقليمها وتضخم عدد سكانها، بحيث اصبح من المستحيل جمعهم في محل عـام واحـد لم�رسـة 
حقوقهم السياسية، ظهرت الدMقراطية النيابية التي Õوجبها لاMـارس الـشعب جميـع وظـائف 

وهكذا اضحى الانتخاب وسيلة . سها بواسطة نواب ينتخبهم لهذه الغايةالدولة بنفسه، وإÖا Mار 
وهذه الوسيلة تعـد دMقراطيـة لأن مـن يتـولى الـسلطة Õوجبهـا يكـون بـصورة . لإسناد الحكم

   ٣.مبدئية مختاراً من قبل الشعب ومعبراً عن إرادته
دالـة بـ1 فالتصويت العام يعد أكـبر قـوة سياسـية وهـو يكـرس شـيوع وتطبيـق مبـدأ الع

المواطن1، وبذلك اصبح حق الاقتراع العـام ومبـدأ اختيـار الحكـام بواسـطة الانتخـاب الوسـيلة 
  ٤.الشرعية لمباشرة السلطة

فالانتخاب حق لكل افراد المجتمع، ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام اي مساهمة 
وكذلك يعد .  السياسية في الانتخابجميع المواطن1 الذين يسمح لهم النظام الانتخا_ المشاركة

الانتخاب حقاً شخصياً، ولايجوز للمشرع ان يقيد حق الانتخاب ويجعله مقتصراً على فئـة دون 
وÕا ان الانتخاب حق شخصي فلا يترتب عليه . اخرى، وبذلك يطبق مبدأ الاقتراع العام لا المقيد

، ٢٠١٥ حميد حنون خالد، القانون الدستوري وتطور النظم السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بAوت، 1                                                             
 .٥٣ص

 . ٣٣٣، ص١٩٧٠، دار النهضة، القاهرة، ١ ثروت بدوي، النظم السياسية، ج2
 . ٢١، ص١٩٦٩، بغداد، ٢ السياسية، الاهلية للنشر، ط شمران ح�دي، النظم3
 . ١٢٤، ص٢٠١٣ داود مراد حس1، الانظمة السياسية، مؤسسة ج�ل عرفان، السلي�نية، 4
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 وعليه فـان ١. من حقه الامتناع عنهاأي إلزام، اي حق للشخص، في م�رسة عملية الانتخاب ك�
حق الانتخاب هو من أهم الحقوق السياسية كونه التعبA الأمثـل بـأن يكـون الـشعب مـصدراً 

  ٢.للسلطات وصاحب السيادة، ودافعاً لتلاحم الشعب مع نظامه السياسي
يد ك� يعد الانتخاب السري الحر بجميع صوره واشكاله من الوسائل التي Mكن بواسطتها تق

لأن الحاكم الذي يتولى السلطة عن طريق الانتخاب، إÖا يتولاهـا بنـاء . سلطة الهيئات الحاكمة
على رغبة هيئة الناخب1، ك� ان بقاءه في الحكم رهن بهذه الرغبة لأنه لايتـولى الـسلطة لمـدى 

عب عليها الحياة وإÖا لمدة محدودة، فاذا حاول الحاكم اساءة استخدام سلطاته التي ائتمنه الش
ولهذا فالحاكم الذي يأÛ . ومنحه حق م�رستها خلال مدة معينة فانه لن يجد من يعيد انتخابه

عن طريق الانتخاب يجد نفسه تحت رقابة ناخبيه فيخشى الحدود التي يجـب عليـه م�رسـة 
ة اختصاصاته في نطاقها، وبالتالي يكون الانتخاب Õثابـة الـرادع الفعـلي لمنـع الحكـام مـن اسـاء

  ٣.استع�ل سلطاتهم
وتعد الانتخابات الركيزة الاساسية في عمليه البنـاء الـدMقراطي، والعلاقـة بـ1 الدMقراطيـة 
والانتخابات تلازمية، لكن ليس بـشكل مطلـق، فالدMقراطيـة هـدف والانتخابـات وسـيلة، فـلا 

قـتراع للتعبـA دMقراطية بدون انتخابات، وإن كان ذلك وحده غA كاف، قد لاتكفي صناديق الا 
عن الإرادة الشعبية، فالدMقراطية السياسية التي تكرس التفـاوت بـ1 الافـراد ولاتحقـق الحـد 

  ٤.الادÝ من العدالة الاجت�عية dثل دMقراطية منقوصة
ويتطلب اجراء الانتخابات ض�ن العديد مـن الحريـات الاساسـية مـن اجـل ضـ�ن إجـراء 

ريـة الـرأي والتعبـA والتجمـع الـسلمي، وتـشكيل الاحـزاب انتخابـات حـرة ونزيهـة، لاسـي� ح
حيــث أكــدت كافــة الوثــائق والاعلانــات . الــسياسية والجمعيــات المــستقلة وســيادة القــانون

والاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان على العديد من المعايA الدولية التي تضمن إجراء انتخابات 
 . ١٢٦ المرجع نفسه، ص1                                                             

، ٢٠٠٦ مصطفى ابو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعة، الاسكندرية، 2
 . ٥١٥ص

 . ١١٦شمران ح�دي، مرجع سابق، ص 3
، تحرير كرم خميس، )الدMقراطية والانتخابات في العا¶ العر_( الطيب البكوشى، الانتخابات والدMقراطية، في 4

 . ١٩- ١٨، ص٢٠١٤المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة، 
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قد صنف مركز حقوق الانـسان التـابع للأمـم المتحـدة واستناداً الى هذه الوثائق ف. حرة ونزيهة
إرادة الشعب، وتأم1 الحرية، وتأم1 الحقوق الأساسـية، واسـتقلالية القـضاء، : ((هذه الحقوق

  ١)).ومبدأ عدم التمييز، والاقتراع السري العام المتساوي والدوري
م الحديثـة كونهـا وبذلك اضحت الانتخابات الوسيلة الأهم لإضفاء الشرعية على نظم الحكـ

تزويد السلطة السياسية بالشرعية المطلوبة، : تحقق اكb من هدف وتؤدي اكb من وظيفة مثل
والتمثيل الشعبي في الانتخاب يسهل للسلطة اتخاذ القرارات المـصAية لأن الأمـة كلهـا تتحمـل 

Ûوينظـر لهـا المسؤولية، ك� ان الانتخابات تعد وسيلة للانتقال الى طور المجمتع الؤسسا Åالمد 
كشرط لض�ن واستقرار الانظمة والقوان1، ك� ان منح الافراد حق الانتخاب يـساعد في تعزيـز 

 ولـذلك شـهدت العقـود الاخـAة تناميـاً مطـرداً في ٢.الشعور الوطني واحترام السلطة الـسياسية
ابيـة الملاcـة عـلى الاعت�د على العمليات الانتخابية، وعلى هـذا النحـو تؤكـد العمليـات الانتخ

الادارة السلمية للنزاع الاجت�عي من خلال الحوار العام والمناقشات النشطة والاختيار الموثوق 
ك� أنها تضع اساس الحكم الدMقراطي بـض�نها حـصول القـادة عـلى تفـويض موثـوق . للقادة

حياة العامة واختيار وعندما يتاح للمواطن1 فرصة المشاركة بحرية في ال. ومقبول لم�رسة الحكم
قادتهم، فانهم يصبحون أقـل عرضـة للـشعور بحاجـة للجـوء الى العنـف لتـسوية خلافـاتهم أو 

  . لإس�ع اصواتهم
ومع ذلك ولأن العمليات الانتخابية تدور اساساً حول بلوغ السلطة السياسية، فيمكن لهذه 

وتظهـر التجربـة أن . اً لـهالعمليات في بعض الاحيان ان تكـون حـافزاً لنـشوب النـزاع او مـسرع
المنافسات الانتخابية Mكن ان تصعد حدة التوترات الاجت�عية وأن تثA اع�ل العنف، ولاسي� 
عندما لاينظر الى العمليـة الانتخابيـة ذاتهـا بوصـفها حـرة ونزيهـة، او حيـث� لا يتـورع اولئـك 

دابA اسـتثنائية، ومـن ضـمنها الساعون للاحتفاظ بالسلطة السياسية أو بلوغها عن اللجوء الى ت
ويكون نشوب العنف ارجـح مـايكون في الحـالات التـي تنطـوي . استخدام القوة لتحقيق الفوز

، تحرير )طية والانتخابات في العا¶ العر_الدMقرا( طالب عوض، الانتخابات الحرة وفقاً للمعايA الدولية، في 1                                                             
 . ٣٥-٣٤، ص٢٠١٤كرم خميس، المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة، 

المجلة العلمية لجامعة ) معايA الشرعية وتحديات الشرعنة( امل هندي الخزعلي، الانتخابات الدMقراطية 2
 . ٢٢٠، ص٢٠١٧، ) ٢(ع ) ١( السل�نية، المجلد –جيهان 
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اخـرى للنـزاع، مثـل الاقـصاء أو عـدم المـساواة أو وجـود تـأريخ مـن )) اسـباب جذريـة((على 
س عـلى الـسلطة إن الانتخابات في حد ذاتها لا تتسبب في العنف، ولكن عملية التناف. التوترات

وهكـذا . السياسية هي غالباً ما تفـاقم التـوترات القاcـة وتحفـز تـصعيدها الى اعـ�ل العنـف
فالانتخابات تشكل تحدياً وفرصاً متميزة كونها عنصراً اساسياً من تصميم نظام الحكم وبرمجته 

  ١..بهدف منع نشوب النزاعات العنيفة
ن ناجحة سبلاً لتوجيه النـزاع الاجت�عـي نحـو وبذلك تقدم العمليات الانتخابية عندما تكو 

حوار بناء قائم على الاحترام وقواعد مشتركة لاختيار الممثل1 الموثوق1 ممن يـستطيعون شـغل 
وتعد الانتخابـات التـي dـنح . مناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية وغAها من المؤسسات

ارة النـزاع الاجت�عـي مـن خـلال مـداولات صوتاً للشعب في جوهرها وسيلة بالغة الأهمية لإد
بتنفيـذ المبـادرات والــبرامج )) الفــائزون((وعمليـة صـنع قـرارات ســلمية يـضطلع مـن خلالهـا 

بفرصة العمل كمعارضة مخلـصة وفرصـة المحاولـة )) الخاسرون((السياسية الموعودة، ويحظى 
خابية في السنوات الأخـAة قـد ولقد غدا جليا بأن العمليات الانت. مجدداً في انتخابات مستقبلية

حفزت نشوب النزاع حين� يتبع المرشح1 منهجاً متطرفاً لحشد الدعم، وحين� تتنافس الفصائل 
وحيـن� تـسعى الفـصائل والاحـزاب الى . المتناحرة للحصول على الاصوات وتأم1 مناطق نفـوذ

صول عـلى الـسلطة اضعاف معارضيها او حتـى القـضاء علـيهم في إطـار جهودهـا الراميـة للحـ
  ٢.السياسية او الاحتفاظ بها

وهكذا فان العمليات الانتخابية إما أن تسهم في احلال السلم، وإما أن تكون عـاملاً محفـزاً 
والسؤال هنا هو، كيف تساهم العمليات الانتخابية النزيهـة ذات المـصداقية في . لنشوب النزاع

عتلاء السلطة؟ ، تساعد الانتخابات من الناحيت1 إدارة الاختلافات الاجت�عية والسعي السلمي لإ 
  ٣:النظرية والعملية في إدارة النزاع ومعالجته بالطرق التالية

دليل للتحليل والتخطيط والبرمجة، برنامج الامم :  فريق الحكم الدMقراطي، الانتخابات ومنع نشوب النزاعات1                                                             
 åاÖالمتحدةالا)undp(،ائيةÖمتاح على الرابط١٧ص ، مكتب السياسات الا  :  

www.undp.org/governance.  
 . ١٧ المرجع نفسه، ص2
 .١٧ المرجع نفسه، ص3
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  : اضفاء الشرعية: اولاً
الممنوحة للمرشح1 )) الولاية((حين� تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالمصداقية، فان 

ومن المرجح أن تدير الحكومات الـشرعية . كموالاحزاب الفائزة تتسم بصيغة شرعية لنظام الح
  . النزاعات بشكل ايجا_

  : التعب9 عن إرادة الشعب: ثانياً 
يجب ان ينظر الى الانتخابات ذات المصداقية على انها تعبـA الـشعب عـن إرادتـه في بيئـة 
 خالية من العنف والاكراه، وتتسم بالمشاركة الواسعة وdكـن النـاخب1 مـن م�رسـة حقهـم في

  . التصويت
  : اختيار نواب الشعب: ثالثاً 

الانتخابات السليمة لا تطلق احكاماً مسبقة على طبيعة المجتمع ومَـن ينبغـي لـه ان Mثـل 
اي الس�ح للمجتمع ان يحدد )). التمثيل((بل العمليات الانتخابية تتمحور حول تعريف . مَن

تمثيـل قاcـاً عـلى الجغرافيـة أو وقـد يكـون ال. بنفسه طبيعـة اوجـه التـشابه والاخـتلاف فيـه
  . او اي اعتبارات اخرى) الدين ، العرق، الجنس(الايدولوجية او على اساس الهوية 

  : وضع جدول اع@ل: رابعاً 
الانتخابيـة في تحديـد ماهيـة القـضايا المطروحـة امـام المجتمـع، وبالتـالي  تساعد العمليات

  . تساعد في التعرف الى القضايا ذات الاولوية
  : ايصال صوت المواطنF وتثقيفهم: امساً خ

فرصة التعبA تعطـى لكـل فـرد في المجتمـع ) من الناحية المثالية(dنح العمليات الانتخابية 
وفي الوقت نفسه، وعندما يتأمل الناخبون في من سيصوتون له، فـانهم . السياسي في يوم الاقتراع

العامة، ومن الناحية المثالية يصبح الناخبون على يد المرشح1 بشأن قضايا السياسة )) يتثقفون((
على معرفة Õاهية القضايا الرئيسية ك� يراها القادة السياسيون، ويتعرفون من خـلال النقـاش 

  . والحوار على نطاق خيارات السياسات العامة المتاحة
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بية قادرة وك� أشرنا، فقد توصلت تجارب الاونة الأخAة ال نتيجة تفيد بأن العمليات الانتخا
وبذلك Mكن ان تكون الانتخابات ونتائجها محفـزاً . *على تحفيز نشوب النزاع الاجت�عي الهدام

  . قوياً لاندلاع اع�ل العنف التي قد تتطور لمستوى الحرب الأهلية
اع�ل الاكـراه والتخويـف أو الحـاق الأذى : وMكن تعريف العنف المتصل بالانتخابات بأنه

يد، والتي ترتكب بغية التأثA على العملية الانتخابية او التـي تنـشأ في سـياق الجسدي أو التهد
وMكن ملاحظة النزاع الهدام المتصل بالعمليات الانتخابيـة بـشكل واضـح في . التنافس الانتخا_

فالبلدان التي dر Õرحلة انتقالية، والتي شهدت انتقالاً من . سياق التحول الدMقراطي ومساراته
استبدادي او حكم الحزب الواحد الى سياسة قاcة على التعددية الحزبية، تعد انظمة غA نظام 

راسخة او انظمة شكلية قد تكون عرضة للنزاع او ميالة إليه بسبب حالة عدم اليق1 في الانتقال 
الذي تشهده هذه المجتمعات التي تبقى عرضة للصدمات وتتطلـب ترسـيخ الدMقراطيـة فيهـا 

 من اجل بناء المرونة في النظام وéة عامل بارز آخر ومحوري في تقييم الظروف التي بشكل اكبر
ويتمثل هذا العامل في التأثA البالغ الذي تتركه . تحفز الانتخابات Õوجبها نشوب النزاع العنيف

  ١.انواع محددة من النظم الانتخابية على إدارة النزاع
ــا الحكومــات اذن الانتخابــات الحــرة والنزيهــة وذات ا ــي تعتمــد عليه لمــصداقية هــي الت

الدMقراطية في شرعية اسناد السلطة اليها، من حيث الدMقراطية كنظام سياسي يختار Õقتـضاه 
افراد الشعب حكامهم عن طريق الانتخابات، وهذه الأخـA تعـد الـسبيل الى تـشكيل حكومـة 

 وان قيمة الانتخابات تحـدد بعائـدها .نيابية تستند في وجودها واستمرارها الى الإرادة الشعبية
الدMقراطي، والذي يشمل بقاء الانتخابات مجالاً مفتوحاً للتنافس الايجا_ ب1 القوى والمـصالح 
والافكار المتباينة من اجل تحقيق الافضل للصالح العام، مع الاقرار بأنها وسيلة للرقابة الشعبية 

تغيA الاجت�عي Õا فيه التغيA التقدمي وعلى هذا النحو يعد النزاع في بعض الاوقات بناء  النزاع هو جوهر ال*                                                             
فالنزاع هو مصطلح عام ينشأ عندما يبدي شخصان او ج�عتان او اكb اعتقاداً بأن . وفي اوقات اخرى هدام

ني الفوائد وتتميز ينهج حل فالنزاع البناء ينشب باستخدام الاقناع او الوعود يج. لديهم اهداف غA متوافقة
اما النزاع الهدام، فهو النزاع المفروض من جانب واحد دون ان يولي اي اعتبار يذكر لمصالح الطرف . المشاكل

المفروض عليه النزاع، ك� انه Mيل الى اعادة انتاج نفسه ويفضي الى نشوء علاقة ب1 الاطراف تنشب في إطارها 
  .١٨ينظر المرجع نفسه، ص. هدامة ايضاً النزاعات المستقبلية بطريقة 

 .٢٥-١٩للمزيد من الاطلاع ينظر المرجع نفسه، ص 1
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1cا يضمن التصحيح الدوري للاختيار العام على اداء السلطة السياسية ومحاسبة القاÕ ،عليها 
  . وفق الإرادة الحرة للمواطن1 باعتبارهم اصحاب الحق الاصيل في ذلك

فالمبادئ الاساسية التي تقوم عليها الدMقراطية كثAة، ومنها، السيطرة الشعبية على عمليـة 
ن1 من اجل منع احتكار مجموعـة صنع القرار وعلى صناع القرار والمساواة السياسية ب1 المواط

وجـود هـذه المبـادئ وحـضورها يبـدأ . صغAة لصنع القرار، والتغلب على عوائق عدم المساواة
تشكيل مؤسسات الحكومة التمثيلية، وتظهـر المبـادئ الدMقراطيـة مثـل المـشاركة والتفـويض 

  . والتمثيل والمسائلة والشفافية والاستجابة والتضامن
@ @

ðäbrÜa@kÝ ¾a@ @

@óïibƒnäýa@âÅåÜaIlbƒnäýa@×‹ H@ @

هناك عدة طرق مباشرة أو غA مباشرة وذلك بحسب عدد المراحل التي يتم بها اختيار مـن 
يتولى السلطة، أو ان يكون فردي أو بالقاcة وذلـك بـاختلاف سـعة المنـاطق الانتخابيـة وعـدد 

ة، فانه اما ان يكون بالاغلبية او والانتخاب بالقاc. النواب المراد انتخابهم في كل منطقة انتخابية
بالتمثيل النسبي وذلك بـاختلاف الاصـوات اللازمـة لفـوز المرشـح1 أو امكانيـة dثيـل الفئـات 

  ١.السياسية في الدولة
تختلف الانظمة الانتخابية من دولة لأخرى وذلك تبعاً للظروف الاقتـصادية، والاجت�عيـة، 

 الدMقراطية في نظامها السياسي، ومدى توافق ذلـك والثقافية، والسياسية، ومدى درجة تطبيق
  : وتصنف الانظمة الانتخابية التقليدية الى. مع التكوين الاجت�عي والتقدم الحضاري

  
  : الانتخاب المباشر وغ9 المباشر: اولاً

ــيط  ــة دون وس ــة النيابي ــيهم في الهيئ ــاخبون ممثل ــار الن ــاشراً اذا اخت ــاب مب ــون الانتخ يك
  ). تم على مرحلة واحدةالانتخابات ت(

 . ٢٦- ٢٥ شمران ح�دي، مرجع سابق، ص1                                                             
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في المرحلـة الاولى يقـوم النـاخبون بانتخـاب . اما الانتخاب غA المباشر فيـتم وفـق مـرحلت1
مندوب1 يشكلون مجتمعاً انتخابياً وبالتالي هؤلاء المندوبون في المرحلة الثانيـة يتولـون انتخـاب 

ــة ــاشر اكــb. الهيئــة النيابي ــوم نجــد ان الانتخــاب المب ــه الاقــرب الى وفي عــا¶ الي ــشاراً، كون  انت
  ١.الدMقراطية، ويؤدي الى م�رسة السيادة من قبل الشعب مباشرة

  
  : الانتخاب الفردي والانتخاب بالقاOة: ثانياً 

الانتخاب الفردي تقسم فيه البلاد الى دوائر انتخابية متعددة وصغAة الحجم من حيث عدد 
، وبالتـالي يكـون لكـل دائـرة )المـراد انتخـابهموفي اغلب الاحيان بقـدر عـدد النـواب (السكان 

  ٢.انتخابية نائب واحد ينوب عنها، من ثم يعطي الناخب صوته لمرشح واحد
اما الانتخاب بالقاcة، فان البلاد تقسم الى مناطق انتخابية كبAة نسبياً في عدد سكانها ينوب 

حيـث عـدد النـواب، فقـد عنها عدد من النواب، وليس شرطاً ان تكون الـدوائر متـساوية مـن 
يخصص لكل دائرة عدد من النـواب يتوافـق وعـدد سـكانها يجـري انتخـابهم في قاcـة، فيقـوم 

وهنـاك عـدة صـور لتطبيـق . الناخبون باختيار المرشح1 من ب1 الاس�ء المدرجة ضمن القوائم
  .نظام الانتخاب بالقاcة

اcة باكملها دون تغيA او تعـديل فقد يؤخذ بالقاcة المغلقة حيث يصوت الناخب1 على الق
في ترتيب اس�ء المرشح1 داخل القاcة، وفي هذه الحالة لاMلك الناخب سوى التصويت لاحدى 
القوائم دون ان يتمكن من احداث تغيAات عـلى القاcـة، لأن الاحـزاب هـي التـي تقـوم عـلى 

ة في الـسيطرة عـلى عمليـة وبذلك فان هذا النوع يدعم دور الاحزاب الـسياسي. تشكيل القاcة
 وم� يؤخذ على هذا النوع من الـنظم الانتخابيـة، هـو ان الشخـصيات التـي فـازت ٣.الانتخاب

ووصلت الى البرلمان تكون منقادة dاماً لتوجهات رئيس القاcة بهدف ضـ�ن مـستقبل النائـب 
ة والبساطة ويقلـل اما نظام الانتخاب الفردي فيتصف بالسهول. السياسي في الانتخابات القادمة

 . ١٣٨ داود مراد حس1، مرجع سابق، ص1                                                             
 . ٥٢، ص٢٠٠١ منذر الشاوي، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة، بغداد، 2
وكذلك محمد . ٥٨منذر الشاوي، مرجع سابق ص: وينظر كذلك. ١٤٠ داود مراد حس1، مرجع سابق، ص3

 . ٩٠، ص٢٠٠٨كاظم المشهداÅ، النظم السياسية، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 
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مــن ســيطرة الاحــزاب الــسياسية عــلى إرادة الناخــب، اضــافة الى تحقيــق المــساواة في الــدوائر 
، فضلاً عن توفA الفرص للكتل السياسية والاحزاب الـصغAة )لكل دائرة نائب واحد(الانتخابية 

  ١.بالحصول على مقاعد نيابية
يستطيع الناخب تشكيل قاcة خاصة به، ك� ويوجد ايضاً نظام القاcة المفتوحة، من خلالها 

شبه المفتوحة، يقوم فيها الناخب باختيار القاcـة والـشخص، اي ) المختلطة(يوجد نظام القاcة 
 bدون الالتزام بالترتيب الذي وضعه الحزب للمرشح1، ويفوز الاعضاء الـذين حـصلوا عـلى اكـ

  ٢.الاصوات
  : نظام الاغلبية: ثالثاً   

 الذي يحصل على اصوات تفوق عدد اصوات المرشح1 الآخرين يعد فـائزاً في هو ان المرشح
وهناك عدة صور لهـذا النظـام . الانتخابات سواء كان التصويت فردياً ام كان على اساس القاcة

في احتساب الاصوات مثل، نظام الاغلبية البسيطة او النسبية، ويتم على مرحلة واحدة، ويفـوز 
 الذي حصل على اصوات يفوق اصوات المرشح1 الآخرين بغـض النظـر عـن بالانتخابات المرشح

 ويـسمى هـذا ٣.نسبة ما حصل عليه من اصوات الناخب1 المشارك1 ومجموع اصوات منافسيه
ومن مميزات هذا النظام Mيل الى افراز ممثل1 مـرتبطÕ 1نـاطق . النظام ايضاً بنظام التعددية

م الناخب1 بـ1 الاحـزاب الكبـAة، ويـؤدي الى تراجـع حظـوظ جغرافية محددة، ويوفر خيار اما
ويعمـل نظـام الفـائز . الاحزاب الصغAة، ك� Mكَن هذا النظام لقيام حكومات الحـزب الواحـد

ومـن ناحيـة اخـرى يـؤدي الى . الاول لصالح الاحزاب المرتكزة على قواعد واسعة من المؤيـدين
ت من الحصول على dثيل عادل، ك� يؤثر بشكل سلبي إستثناء الاحزاب الصغAة، ويحرم الاقليا

  ٤.في فرض النساء في الانتخاب، من حيث هذا النظام يؤدي الى اللجوء الى المرشح الاكb شعبية
، دار النهضة، ١ثروت بدوي، النظم السياسية، ج: ، وينظر كذلك١٤١ داود مراد حس1، مرجع سابق، ص1                                                             

 . ٢٦٥، ص١٩٧٠القاهرة، 
، ٢٠١٠يب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر، ع�ن،  نع�ن احمد الخط2

 .٣١٩ص
، ١٩٧٩ نوري لطيف وعلي العاÅ، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة الوزيرية، بغداد، 3

 . ٣٩ص
يب أMن أيوب، المؤسسة الدولية اتدرو رينولدز وآخرون، اشكال النظم الانتخابية، تعر:  للتفاصيل ينظر4

 . ٥٧-٥٣، ص٢٠٠٥للدMقراطية والانتخابات، 
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تلك التي تنتخب اكb من (وعندما يستخدم هذا النظام في دوائر انتخابية متعددة التمثيل 
ة، حيث Mتلك الناخب عدداً من الاصوات يساوي يتحول الى نظام الكتل) ممثل واحد لكل منها

عدد المقاعد التي يـتم انتخابهـا لتمثيـل دائرتـه الانتخابيـة، ويفـوز Õقاعـد الـدائرة المرشـحون 
الحائزون على اعلى الاصوات بغض النظر عن نسبة تلك الاصوات، ويتحول هذا النظام الى نظام 

تراع لصالح قوائم حزبية بدلاً من انتقاء المرشـح1 الكتلة الحزبية عندما يكون على الناخب1 الاق
بشكل فردي، حيث Mتلك الناخب صوتاً واحداً يستخدمه لم�رسة خياره ب1 القـوائم الحزبيـة، 

  ١.الحاصل على اعلى الاصوات بكافة الدائرة الانتخابية) او القاcة(ويفوز الحزب 
على اعلى الاصوات، وإÖا حـصوله عـلى اما نظام الاغلبية المطلقة، فلا يكفي حصول المرشح 

واذا ¶ يحصل اي من المرشح1 عـلى الاغلبيـة . لð يعد فائزاً ) واحد+ النصف (اغلبية الاصوات 
  ٢.المطلقة تجرى انتخابات جديدة وفيها يكفي المرشح الحصول على الاغلبية النسبية

). مـن نظـام الفـائز الأولخيـاراً أوسـع (اما نظم الاغلبية كنظام الصوت البديل فانه يعطي 
فبدلاً من تحديد مرشحهم المفضل على ورقة الاقتراع، يقوم الناخبون بترتيـب المرشـح1 حـسب 

وبهذا الشكل يعطي نظام الصوت البديل الناخب1 إمكانية التعبA عن افضليتهم بدلاً . الافضلية
  ٣.واحياناً يسمى الصوت التفضيلي. من التعبA عن خيارهم الأول فقط

  
  : نظام التمثيل النسبي: رابعاً 

وجـاء هـذا . هو اعطاء كل حزب او تجمع عدداً من المقاعـد يتناسـب مـع قوتهـا العدديـة
النظام لغرض تلافي هدر الاصوات التي تحصل عند تطبيق نظـام الاغلبيـة، بحيـث يحـصل كـل 

دوائر المتعددة ويطبق في ال. حزب على مقاعد نيابية dاثل ما تحصل عليها من اصوات الناخب1
 ويقوم نظام التمثيل النـسبي عـلى ٤او على الصعيد الوطني بجعل البلاد دائرة انتخابية واحدة،

 . ٦٩ المرجع نفسه، ص1                                                             
 . ١٤٤ داود مراد حس1، مرجع سابق، ص2
 . ٦٩ اندرو رينولدز وآخرون، مرجع سابق، ص3
) تخا_دراسة حول العلاقة ب1 النظام السياسي والنظام الان( عصام نعمة اس�عيل، النظم الانتخابية 4

 . ٣٨٠-٣٧٧، ص٢٠٠٩، ٢منشورات زين الحقوقية، بAوت، ط
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قاعدة المعدل الانتخا_، وهو ناتج قسمه عدد الاصوات الصحيحة على المقاعد النيابية المخصصة 
ات الصحيحة التي ومن ثم تقسيم عدد الاصو ). هذا على صعيد الدوائر المتعددة(لتلك الدائرة 

، والناتج Mثل عدد المقاعـد لكـل كيـان او )المعدل الانتخا_(حصل عليها كل كيان او قاcة على 
  ١.قاcة

  ٢:ويأخذ التمثيل النسبي عدة اشكال
  : التمثيل النسبي مع القوائم المغلقة-أ

ل اي يتلزم الناخب بالتصويت على احد القوائم المرشحة دون ان يكـون لـه الحـق في ادخـا
  . تعديدلات عليها، حيث يتقيد بالاس�ء التي تتضمنها القاcة

  : التمثيل النسبي مع التفضيل-ب
يستطيع الناخب أن يغA في ترتيب اس�ء القاcة التـي اختارهـا و وفقـاً لرأيـه ولـيس وفقـاً 

  . للترتيب الذي وضعه الحزب للقاcة، وهذه الحالة تعطي الناخب حرية اكبر
  ): القوائم المفتوحة(لنسبي مع المزج ب1 القوائم التمثيل ا-ج

في هذه الحالة تكون حرية الناخب كبAة، حيث يقوم بتكوين قاcة خاصة باختيار اسـ�ئها 
  . من ب1 الاس�ء الواردة في القوائم المختلفة، ليشكل قاcة جديدة تعبر عن رأيه الشخصي

برلمان المنتخب معبراً عن اغلـب الاتجاهـات ومن مزايا نظام التمثيل النسبي هو ان يكون ال
 ك� ينـسجم هـذا ٣.والتيارات المتنافسة، ك� أنه يحافظ على وجود الاحزاب الصغAة في البرلمان

النظام مع المبادئ الدMقراطية من حيـث أنـه يـؤدي الى dثيـل مختلـف الـشرائح والاتجاهـات 
سب مع وزنها وعدد الاصوات التـي حـصلت وMكنها من الحصول على مقاعد برلمانية، وÕا يتنا

 ك� أنه يشجع المشاركة السياسية ويضمن dثيل المكونات، ويـساعد الاحـزاب الـصغAة ٤.عليها
   ٥.المعارضة بالحصول على مقاعد في البرلمان لتشكيل معارضة برلمانية ذات صوت مسموع

 . ٧٧، ص٢٠١١ بلال أم1 زين الدين، النظم الانتخابية المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1                                                             
 . ١٤٧-١٤٦ داود مراد حس1، مرجع سابق، ص2
 .١٤٧ المرجع نفسه، ص3
 . ٢٦٦، ص٢٠٠٥الحلبي، بAوت،  عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابية، منشورات 4
 .٣٢٣-٣٢٢ ابراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص5
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كل دقيق، وتساعد على ك� تعمل نظم التمثيل النسبي على ترجمة الاصوات الى مقاعد بش
 ١.تحقيق مبدأ التعددية، اضافة الى اسـهامها في تجـذير مبـدأ الـشراكة في الحكـم بـ1 الاحـزاب

وبالمقابل، من مساوئ هذه النظم كونها dيل الى افراز حكومات ائتلافية وتعمـل عـلى شرذمـة 
 سـA الاعـ�ل حيث الحكومات الائتلافية تفـضي بـدورها الى عرقلـة وتـأخA. الاحزاب السياسية

وتزداد الخطورة في حالات ما بعد الصراع والمراحل الانتقالية، حيث تكون تطلعـات . التشريعية
الشعب للانجازات الحكومية في اوجها، بين� الحكومات الائتلافية وحكومات الوحـدة الوطنيـة 

ك� .  �سكالمشكلة من احزاب مختلفة تحول دون القدرة على اتخاذ القرارات بشكل سريع ومت
تؤدي الى المساس باستقرار النظام السياسي بسبب انقسامات الاحزاب السياسية، وكذلك تسمح 
 bلظهور الاحزاب المتطرفة، اضافة الى ان الحكومات الائتلافية المشكلة تكون ائتلافات مصلحة اك

ءلة من خـلال من كونها، ائتلافات مت�سكة، فضلاً عن عدم قدرة الناخب على تنفيذ مبدأ المسا
  ٢.حجب الثقة واقصاء حزب سياسي ما عن السلطة

القـوائم المفتوحـة (اذن القاعدة الاولى في التمثيل النسبي، هو الاقتراع على اساس اللائحـة، 
، مع ذلك نجد ان النظم النسبية، قد وجدت تفرعات، وان كانت تتفـق فـي� )والقوائم المغلقة

اب الابعاد لð يحـق لهـا المـشاركة في توزيـع المقاعـد عـلى بينها على قاعدة تجاوز اللائحة لنص
القوائم الفائزة، ونصاب الابعاد هو العتبة التي يقتضي ان تتجاوزها القاcة من أجل ان تستحق 

ويختلف حجم نـصاب الابعـاد وفقـاً للاهـداف . اي الحد الادÝ من الاصوات. التمثل في البرلمان
ام التمثيل النسبي، تنال كل قاcة نسبة مئويـة مـن المقاعـد وÕوجب نظ. التي تتوخاها الدولة

مساوية للنسبة المئويـة التـي تنالهـا مـن مجمـل الاصـوات التـي نالتهـا عـلى مـستوى الـدائرة 
  ٣.الانتخابية الكبرى

وهناك عدة آليات لاستخراج الحاصل الانتخا_، وبالتالي توزع المقاعد على القـوائم الفـائزة، 
 المقاعد للباقي الاعـلى، وطريقـة اسـناد المقاعـد المتبقيـة للـذي ينـال المعـدل مثال ذلك، اسناد

  ٤.، وآليات اخرى)سانت ليغو(، وآلية )هوندت(الوسطي الاقوى، وطريقة 
 . ٨٤-٨٣ اندرو رينولدز، مرجع سابق، ص1                                                             

 .٨٦-٨٥ المرجع نفسه، ص2
 . ٣٩٥-٣٧٧عصام نعمة اس�عيل، مرجع سابق، ص:  لمزيد من التفاصيل ينظر3
 .اندرو رينولدز، مرجع سابق: تعرف على مختلف الآليات ينظر لل4
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في احتساب الاصوات وتوزيع المقاعـد كونهـا ) سانت ليغو(وهنا سوف نشرح طريقة، وآلية 
عـام ) سـانت ليغـو(في الثغرات، تم ابتكار آلية هي المطبقة في الانتخابات العراقية من اجل تلا 

 ، ويتم وفق هذه الآليـة ١٩١٥، والتي أخذت بها الدÖارك ثم تبعتها الôوج والسويد عام ١٩١٠
  : قسمة عدد الاصوات التي حصل عليها كل حزب على الارقام

٧ ، ٥،  ٣،  ١.٤ ،  ...  
وبعـد ذلـك ترتـب الارقـام . الدائرةوهكذا وصولاً الى عدد النواب الذين يجب انتخابهم في 

التي حصلنا عليها نتيجة القسمة ترتيباً تنازلياً من الاكبر الى الاصـغر، حتـى الوصـول الى العـدد 
الموازي لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، وبالتالي نعمد الى معرفة لأي قاcة انتمت هذه الارقـام 

  :  مثال.التي توفرت نتيجة القسمة، ثم توزع على الاحزاب
) ٦٠٠٠٠( عـلى )أ(لو كان هناك ثلاثة احزاب تتنافس على خمسة مقاعـد، وحـصل الحـزب 

  . صوت) ١٩٠٠٠( على )ج(صوت، والحزب ) ٤٦٠٠٠( على )ب(صوت، والحزب 
  ) ٥( لأن عدد المقاعد )٥ ، ٣ ، ١.٤(نقسم عدد الاصوات لكل حزب على الارقام : اولاً
  

  ٥  ٣  ١.٤  
  ١٢٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٤٢٨٥٧  )أ(حزب 
  ٢٩٠٠  ١٥٣٣٣  ٣٢٨٥٧  )ب(حزب 
  ٣٨٠٠  ٦٣٣٣  ١٣٥٧١  )ج(حزب 

  
  ): اعلى خمسة ارقام لأن عدد المقاعد خمسة(نرتب الارقام تنازلياً : ثانياً 
)٤٢٨٥٧) ١   
)٣٢٨٥٧) ٢   
)٢٠٠٠٠) ٣   
)١٥٣٣٣) ٤   
)١٣٥٧١) ٥  
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  : معرفة الى اي قاcة او حزب انتمت هذه الارقام فنجد ان: ثالثاً 
يعـود ) ٥(، والـرقم ) ب(للحـزب ) ٤(و ) ٢(، والـرق�ن )أ(يعودان للحزب ) ٣(و ) ١(الرقم 
  ). ج(للحزب 

Õقعـدين بيـن� يفـوز ) ب( Õقعـدين وكـذلك الحـزب )أ(وتبعاً لهذه النتيجة يفوز الحزب 
  ١. Õقعد واحد)ج(الحزب 

 قواعـد وبالاشارة الى اهمية النظم الانتخابية، حيث تعمل المؤسسات السياسية على صياغة
اللعبة التي تتم م�رسة الدMقراطية Õوجبها، وMكن القول بأن النظام الانتخا_ هو احدى تلك 

فمن خـلال ترجمـة الاصـوات الى مقاعـد في . المؤسسات التي يسهل التلاعب بها، ايجاباً أو سلباً 
ن هـم المنتخبـون الهيئة التشريعية، Mكن للخيار الم�رس في اختيار النظام الانتخا_ أن يحدد م

وغالباً ما يسهل تعديل النظام الانتخا_ من خلال العمل على . وأي الاحزاب يحصل على السلطة
وتتأثر طبيعة النظم الخاصة بالاحزاب . وضع قوان1 جديدة فقط دون الحاجة لتعديل دستوري

لق بعـدد الاحـزاب السياسية التي يتم تطويرها الى حد كبA بالنظام الانتخا_، لا سي� في� يتع
وكـذلك الأمـر بالنـسبة للت�سـك والانـضباط . السياسية الفاعلة في الهيئة التشريعية واحجامهـا

وMكـن للـنظم الانتخابيـة التـأثA في كيفيـة قيـام الاحـزاب بحملاتهـا . الداخلي1 ضمن الحـزب
 الجـو الـسياسي الانتخابية، وفي سلوكيات القيادات السياسية، Õا يسهم في تحديد مايكون عليـه

وقد توفر النظم الانتخابية محفزات للاحـزاب الـسياسية لتوسـيع قاعـدتها الـشعبية، او . العام
وتؤكد الانعكاسات المـذكورة الـدور . لحصرها في أطر ضيقة ضمن نطاق القبيلة أو صلة القرابة

وتر والصراع أو الهام الذي تضطلع به النظم الانتخابية المختلفة من شأنها أن تفاقم من حدة الت
فهناك نزاع ب1 النظم التـي ترتكـز الى اشراك الاقليـات وتلـك التـي تـدفع . أن تسهم في تهدئته

ك� أنه أذا ¶ ينُظر للنظام الانتخا_ على أنه . باتجاه dك1 حزب واحد من السيطرة على الحكم
ون انفـسهم مجـبرين عادل وMكِن المعارضة من الفوز في الانتخابات القادمة، فقد يرى الخـاسر 

  ٢.على العمل خارج النظام، Õا في ذلك اللجوء الى وسائل غA دMقراطية
 . ٣٩٧-٣٩٦ عصام نعمة اس�عيل، مرجع سابق، ص1                                                             

 . ٢٠ اندرو رينولدز، مرجع سابق، ص2
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ðäbrÜa@szj¾a@ @

óïÔa‹ÉÜa@óïibïåÜa@pbibƒnäýa@IÊÔaíÜaì@pbî‡znÜaH@ @

في هذا المبحث سنحاول تسليط الضوء على التحديات التي تواجه محاولة اعادة بناء الدولة  
لقــة بالانتخابــات والنظــام الانتخــا_، اضــافة الى التطــرق للبيئــة ، والمتع٢٠٠٣في العــراق بعــد 

، من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف )الواقع الانتخا_(السياسية والقانونية للانتخابات 
في العملية الانتخابية، ومحاولة اعادة قراءة ذلك الواقع لتـصميم او الوصـول الى نظـام انتخـا_ 

  . قال الى الدMقراطية ويسهم في رسم معا¶ الاستقرار السياسيملائم يخدم مرحلة الانت
  

ßìÿa@kÝ ¾a@ @

pbî‡znÜa@ @

بشكل عام، واجهت البلدان السائرة في طريق النمو تحدياً مه�ً، ألا وهو التحديث السياسي 
كظاهرة معاصرة و كنوع من انواع التغيA هـدفها احـداث تغـAات عميقـة في جوانـب الحيـاة 

  . السياسية
إذ يعد التحديث السياسي صـياغة تتـضمن في مـدلولها عـلى ادوات التحـول الـسياسي مـن 
مختلـف ابعـاده، وتعـد عمليـة اجت�عيـة مـستمرة للتفاعـل والتـداخل بـ1 الفاعـل الــسياسي 
والج�هA، من خلال اتـساع المـشاركة الـسياسية التـي تعنـي ان الافـراد يـساهمون في النظـام 

 السياسي، اعادة النظر في المؤسـسات التقليديـة وطـرق اشـتغالها، ويتضمن التحديث. السياسي
بإبدالها بسلطة موجهة هي السلطة السياسية الوظيفيـة التـي تحتـوي عـلى درجـة عاليـة مـن 

وبالتالي سيكون التحديث السياسي عملية تغيـA متعـددة الوجـوه . التخصص والت�يز الوظيفي
  ١.ابة للتغAات المجتمعية وتزايد الحاجاتلايجاد بيئة نظامية جديدة قادرة للاستج

 احسان عبدالهادي، قراءة في مفهوم التحديث والتنمية السياسية، اكادMية التوعية وتأهيل الكوادر، 1                                                             
 . ٦-٥، ص٢٠١١السلي�نية، 
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فعند استعراض الوقائع التي جرت تأريخياً في هذه البلدان سنجد ان حصيلة ذلك التحديث 
كانت مشوهة، فمثلاً التعايش ب1 نظام اجت�عى عشائري، وبÖ 1ط استهلا÷ من النوع السائد 

م القروسـطي وبـ1 الافكـار الـسياسية في اكb مجتمعات الغرب تطـوراً، او التعـايش بـ1 النظـا
، وهكـذا )وكأن المواطنة ليست هي تقويض الولاءات الطائفيـة(الحديثة عن الحرية والمواطنة 

ظلت الحداثة dس القشور كطلاء خارجي لبناء متهالك، وظل المجتمع عصبوياً وهو ضمن Öط 
مه العصبية وتوزيع السلطة بـd 1ثيلاً تحك) النيا_(الاستهلاك الحديث، وظل التمثيل السياسي 

ووجود المفارقة ماب1 تحديث البنى العادية المترافق مع اعادة انتاج التقليد في . هذه العصبيات
البنى الاجت�عية والسياسية والثقافية، م� ادى الى سياسات خاطئة للنخب في عـودة المـوروث 

 والاجت�ع والثقافة، وعجز الدولة الى مسرح الاحداث وفرضه جدول اع�له الخاص على السياسة
فـ�ذا نـسمي . عن تقديم اجابة عن الأسئلة والتحديات التي باتت تطرح على وجودها نفـسه

الى مـسرح الحيـاة ) الـخ...الطوائف، العـشائر، المـذاهب، (العودة للعصبيات الأهلية التقليدية 
) الـخ...لنقابـات، الاحـزاب، مؤسسات المجتمع المـدÅ، ا(السياسية وتراجع كل مظاهر الحداثة 

وتكون ادوات تحت تصرف تلك العصبيات؟ ماذا نسمي صعود التطرف الرافض لكل قيم العصر 
  وانحسار الفكر الاسلامي الاصلاحي؟ 

ان كل ذلك سببه بقاء البنى السياسية والاجت�عية متكلسة، تعيد انتـاج نفـسها باسـتمرار، 
ي لا تنتهي، وكل ذلك كان ذلك نتاج éرة مرة تجاهلت وتطرح في كل أزمة سياسية مشكلاتها الت

  ١.مشروع التحديث السياسي
نحن لا نؤاخذ النخب على كل سياساتها، لكن المؤاخذة هي التردد المـزمن في رسـم الحـدود 
الفاصلة ب1 نظام الدولة وب1 النظام الأهلي القائم على العصبية، ب1 السياسي والديني على نحو 

فالمؤاخذة على التلكؤ في اقامة تشريعات للأسس التـي تـسمح بتحقيـق انـدماج . طMنع الاختلا 
اما حسم . اجت�عي حقيقي تذوب فيه العصبيات وتلغى فيه ادوارها كبنى وموسسات سياسية

 Õعناه السياسي والدستوري والثقافي، ولانقصد بهذا النوع فنفهمهالعلاقة ب1 الديني والسياسي، 
من العمل السياسي، ) التي تستلهم المثال الديني الاسلامي(ركات السياسية من الحسم منع الح

 . ١١-١٠رجع نفسه، ص الم1                                                             
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بل تـشجيعها عـلى الانـدماج في الحيـاة الـسياسية ولكـن بوصـفها احزابـاً سياسـية لا احزابـاً او 
ج�عات دينية، لأن ذلك الاندماج يـساعد في تحويلهـا الى حركـات واقعيـة وينـزع منهـا مـبرر 

  . يلازم شعورها بالاقصاءاللجوء الى العنف الذي 
ان رسم الحدود يكون بالقانون والسياسة و وضع قوان1 انتخابية عصرية لا تـسمح بوضـع 
أطر للتمثيل القائم على العصبية في مؤسسات الدولـة، و وضـع قـوان1 للأحـزاب لا تعـترف إلا 

ي والعرقي والقبلي، بقواعد التمثيل السياسي للمواطن1 فيها، Õعزل عن الانت�ء الديني والطائف
وإخراج الدين من المنازعات السياسية وعدم التلاعب به لا من قبـل الـسلطة ولا مـن قبـل اي 

لأن كل تلك الاجراءات تحتاج الى انـدماج اجت�عـي واسـتقرار سـياسي مـن . ج�عة في المجتمع
  ١.اجل قيام الدولة الحديثة

ليست باليسAة، لا سي� وجـود التحـدي  ٢٠٠٣ان محاولة اعادة بناء الدولة في العراق بعد 
الاكبر والمتمثل في اعادة تأسيس مفهوم الدولة وبنـاء ثقافـة سياسـية تـستقطب ولاء المـواطن1 
بغض النظر عن انت�ءاتهم القبلية والعشائرية والعرقية والدينيـة، Õعنـى أن تكتـسب الدولـة 

ذي يشمل الجميع، ضمن هوية وطنية ومؤسساتها شرعية الإطار السياسي والمؤسسي والقانوÅ ال
   ٢.عراقية تضم في إطارها هويات فرعية ضمن مفهوم واحد للمواطنة العراقية

، باتت هناك تحديات تواجه عملية الانتقال نحو الدMقراطية، ٢٠٠٣ك� ان في عراق ما بعد 
الرئيـسية ومن تلك التحديات هي مسألة غياب او ضعف التوافق السياسي ب1 القوى العراقية 

فالدMقراطيـة في . على بعض القضايا الجوهرية ذات الصلة Õستقبل الدولـة والنظـام الـسياسي
جانب مهم منهـا تعنـي توافـق مختلـف التكوينـات الاجت�عيـة والقـوى والتيـارات الـسياسية 
والفكرية على عدد من القـضايا الجوهريـة، مثـل شـكل الدولـة، وطبيعـة العلاقـة بـ1 الـدين 

  . ، وطبيعة النظام السياسي، فضلاً عن القبول بقواعد الدMقراطية والالتزام باحترامهاوالدولة
اضافة الى ذلك، اصبحت الساحة السياسية العراقية تعج بالعديد مـن الاحـزاب والحركـات 
السياسية، واضحت الخارطة الحزبية في العراق تضم احزاباً دينية وقوميـة وليبراليـة ويـسارية، 

 . ١٣-١٢ المرجع نفسه، ص1                                                             
، مركز )القيود والفرص( حسن1 توفيق ابراهيم وعبدالجبار احمد عبدالله، التحولات الدMقراطية في العراق 2

 . ١٨، ص٢٠٠٥الخليج لللابحاث، الامارات، 
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ولا شك في أن إطلاق حرية تشكيل الاحزاب والتنظـي�ت الـسياسية . حزاب الأقلياتفضلاً عن ا
هو من المرتكزات الاساسية الدMقراطية او بأستثناء الاحزاب ذات التأثA والفاعلية، فـأن ظهـور 
احزاب كثAة دون أن تستند الى قواعد شعبية يسهم في تشرذم الحياة السياسية، ويؤثر سـلباً في 

  ١.ت المواطن1 العراقي1اختيارا
ان النظـام المتعـدد الاحـزاب يـؤدي الى تعـb : وفي تقدير نظام التعدديـة الحزبيـة وتقوMـه

المطاليب المقدمة الى النظام السياسي والى تجميع المـصالح المتـضاربة وتنـسيقها بالـصورة التـي 
حياناً ايجـاد توافقـات يستطيع النظام السياسي ان يقدم افضل الحلول، ك� يجعل من المتعذر ا

ب1 جميع الاحزاب، الأمر الذي يـؤدي الى بعـbة جهـود النظـام الـسياسي في ايجـاد توافـق بـ1 
وكذلك فـان نظـام التعدديـة . مجموعة المطالب المختلفة والتي تتطلب حلول سريعة ومباشرة

ــدات في  ــصاحبها تعقي ــي ي ــة الت ــشكيل وزارة ائتلافي ــؤدي الى ت ــب ي ــة في الغال ــع الحزبي توزي
ك� ان الافتقار لأغلبية متجانسة في . المسؤوليات وعدم استقرار وزاري لاختلاف مصالح الاحزاب

البرلمان يربك عمل الحكومة، بالاضافة الى ان تعدد الاحزاب يقود الى ارباك الناخـب في التمييـز 
والتـي Mكـن ان ب1 المرشح1 والبرامج السياسية، الأمر الذي يقود الى تفاقم الجهـات الوسـيطة 

تكون غA حقيقية للتعبA عن مايريده الناخبون، علاوة عـلى الظـروف الانتخابيـة والمـساومات 
  ٢.التي تحدث ب1 الاحزاب في سبيل المشاركة في السلطة

وتتمثل مهام .  ان الدMقراطية تتطلب مشاركة الاحزاب السياسية الفعالة في النشاط السياسي
فس في الانتخابات وتحقيق الفوز سعياً للحصول على قدر من الـسيطرة الحزب الاساسية في التنا

ــدائل  عــلى المرافــق والمؤســسات الحكوميــة، وحــشد المــصالح الاجت�عيــة وdثليهــا، وطــرح ب
للسياسات، والتحقق من نزاهة القادة الـسياسي1 الـذين سـيكون لهـم دور في حكـم المجتمـع 

  . وتدريبهم
حزاب السياسية الإيفاء بالتزامات قانونية تشمل حداً ادÝ من وتطلب غالبية البلدان من الا 

ويتراوح عدد الاحزاب المسجلة . العضوية ودستوراً مكتوباً وبرنامجاً للحزب وانتخاب قادة حزب1
 . ٣١-٢٥ المرجع نفسه، ص1                                                             

 . ٣٦٧-٣٦٦ داود مراد حس1، مرجع سابق، ص2
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حزب، اعت�داً على عدد من العوامل مثل نوع النظام الدMقراطي ) ١٠٠(في بلد ما ب1 حزب1 و 
. دور التأريخي للنقابات والمجموعات الدينية والتجمعات العرقية ، الأثنيةوالقانون الانتخا_ وال

  ١.أحزاب يكون لها ثقلها وأهميتها) ١٠(لكن النظام الحز_ المستقر يتضمن عادة حزب1 الى 
ك� ان الدMقراطية تحتاج الى احـزاب سياسـية قويـة وذات اسـتمرارية، قـادرة عـلى dثيـل 

إلا أن .  سياسية تثبت قدرتها على م�رسة السلطة خدمة للخA العامالمواطن1 وتقديم خيارات
اتساع الهوة ب1 المـواطن1 وقـادتهم المنتخبـ1، والتراجـع في النـشاط الـسياسي، وتطـور القـوى 

  . المعادية للدMقراطية، يضع الاحزاب السياسية الدMقراطية في مواجهة تحديات مستمرة
 مأزقاً في اعداد قانون جديد للاحزاب، و وضـع أنظمـة ترعـى وتواجه الدMقراطيات الناشئة

شؤون الاحزاب، في� ينُتظر من الاحزاب، بدورها، أن تطُلع المواطن1 على برامجها، ليتسنى لهم 
وبشكل عام هناك ثلاثـة اهـداف يـنص عليهـا . الاختيار في مابينها عند تحديد هوية حكومتهم

  ٢: السياسيةقانون الدولة في� يتعلق بالاحزاب
وينبثق عن هذا التحديد مزيـد مـن القـوان1 الحزبيـة . تحديد مقومات الحزب السياسي-١

التي تب1 من له الحق في الوصول الى صناديق الاقتراع، ومن يـستفيد مـن المـوارد العامـة مثـل 
  . الخ...، ومن يشارك في الحكومة وبأي شكل يشارك )الاعانات او وسائل الاعلام(

تنظيم انواع النشاطات التي تحق للحزب مزاولتها، ويشمل ذلك جمع الامـوال وانفاقهـا، -٢
  . الخ...ونشاطات الحملات، ومواقف الحزب وبياناته الانتخابية من القضايا الراهنة 

  . الحفاظ على الاشكال المناسبة من التنظيم والسلوك الحزبي1-٣
 مبنية على قوان1 الدولة تحدد وضع الاحزاب اي ان قانون الاحزاب يتضمن مجموعة انظمة

  . السياسية من الناحية القانونية

، لبنان، )NDI(السياسية والانتقال الى الدMقراطية، المعهد الدMقراطي الوطني للشؤون الدولية  الاحزاب 1                                                             
 . ٩، ص٢٠٠٤

 مجموعة مؤلف1، الاحزاب السياسية والدMقراطية من الناحيت1 النظرية والعملية، ترجمة ناتالي سلي�ن، 2
 . ٤- ٣، ص٢٠٠٦المعهد الدMقراطي الوطني للشؤون الدولية، بAوت، 
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نـصاً مطلقـاً ¶ ) ج(الفقرة ) ١٣(، اشار قانون ادارة الدولة في المادة ٢٠٠٣وفي العراق ما بعد 
ان الحق بحرية الاجت�ع السلمي وحرية الانـت�ء (يقنن حرية تشكيل الاحزاب، وجاء في النص 

  ١...). هو حق مضمون في جمعيات
حريـة : ( فقد وضح حق تشكيل الاحزاب في بـاب الحقـوق والحريـات٢٠٠٥اما دستور عام 

  ٢).تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية والانض�م اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون
الحق للعراقي1 المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بـالحقوق الـسياسية Õـا (ك� نص على 

  ٣).ا حق التصويت والانتخاب والترشيحفيه
وعليه فالحزب السياسي هو كل ج�عة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مـشتركة 
تساهم في تشكيل الادارة السياسية وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخاب 

جت�عيـة والاقتــصادية والاسـتفتاءات لتحقيـق بـرامج محـددة تتعلــق بالـشؤون الـسياسية والا 
والثقافية للدولة، وdارس نشاطها بالوسائل الدMقراطية بهدف تداول السلطة سلمياً والمـشاركة 

   ٤.فيها
  

ðäbrÜa@kÝ ¾a@ @

óïÔa‹ÉÜa@pbibƒnäþÜ@óïäíäbÕÜaì@óï2bï3Üa@óøïjÜa@ @

لوطنية ، جرت انتخابات الجمعية ا٢٠٠٤لعام ) ٩٦(استناداً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
 وفق نظام التمثيل النـسبي والقـوائم المغلقـة واعتبـار العـراق دائـرة ٢٠٠٥ كانون الثاÅ ٣٠في 

عضواً للجمعيـة الوطنيـة عـن طريـق الاقـتراع ) ٢٧٥(انتخابية واحدة، تم Õوجب ذلك انتخاب 
  . السري العام المباشر

، والـذي ٢٠٠٥لعـام ) ١٦(واصدرت الجمعية الوطنية بعد تشكيلها، القانون الانتخـا_ رقـم 
دائرة انتخابية بعدد محافظات البلاد وخصص لكـل دائـرة عـدد ) ١٨(اعتمد تقسيم العراق الى 

 . ٧٩، ص)ج(، الفقرة )١٣( قانون ادارة الدولة، المادة 1                                                             
 ). ١(، الفقرة )٣٩(، المادة ٢٠٠٥ دستور جمهورية العراق 2
 ). ٢(، الفقرة )٣٩( المرجع نفسه، المادة 3
 . ٣٧٨-٣٧٧ نقلاً عن داود مراد حس1، مرجع سابق، ص4
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، وخصص لهذه الدوائر ٢٠٠٥ كانون الثاÅ ٣٠من المقاعد يتناسب مع عدد الناخب1 المسجل1 في 
مقعد المتبقية وتقسم ) ٤٥(مقعداً مع اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة الى ) ٢٣٠(

  ١.حسب طريقة التمثيل النسبي
كان هناك اعتراضات من قبل عدد من النواب حول اسلوب الترشيح الذي جرى وفق القاcة 
المغلقة Õوجب نظام التمثيل النسبي، حيث كانت الآراء باتجاه القاcة المفتوحة، لكن ¶ يتمكن 

وبذلك جرى تعديل على عدد مـن . خا_ جديدمجلس النواب من الاتفاق على اصدار قانون انت
لð تجرى Õوجبه انتخابات الدورة الثانية، وdت المصادقة عـلى ) ١٦(مواد احكام القانون رقم 

  ٢. ٢٠٠٩ شباط ٩التعديل في 
وÕوجب التعديل تم تخصيص مقعد واحد لكـل مائـة ألـف نـسمة، وتخـصيص عـدد مـن 

سيحي في محافظات بغداد ونينوى واربيل وكركوك المقاعد للمكونات، خمسة مقاعد للمكون الم
ودهوك، على ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة بالنـسبة لهـذا المكـون، وتخـصيص مقعـد 
واحد للصابئة المندائي1 في بغداد ومقعد واحد للمكون الأزيدي ومقعد واحد للشبك في نينوى، 

ة على ان يكـون عـدد المرحـش1 في كـل قاcـة ك� تقرر ان يكون الترشيح وفقاً للقوائم المفتوح
انتخابية لا يقل عن ثلاث مرشح1 ولا يزيد على ضعف عدد المقاعد المخصصة لكـل محافظـة، 
مع الابقاء على طريقة الترشيح الفردي، وتوزع المقاعد وفـق التمثيـل النـسبي واعـت�د المعـدل 

ل الانتخا_، اما توزيع المقاعد داخـل الانتخا_ وتقسيم الاصوات الصحيحة لكل قاcة على المعد
القاcة فيتم وفق الأغلبية البسيطة، وبالنسبة للمقاعد الشاغرة بعد المرحلة الاولى من التوزيـع 
فتم اقرار طريقة جديدة وهي توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة فقط والتي حـصلت 

ن باقي القوائم التي ¶ تصل عدد اصواتها الى على اصوات تعادل المعدل الانتخا_ او اكb، وحرما
المعدل الانتخا_، وبذلك اهملت اصواتها في المرحلة اللاحقـة لعمليـة توزيـع المقاعـد وذهبـت 

ووفقـاً لهــذه الآليـة في توزيـع المقاعـد نجـد ان الائتلافــات . اصـواتها لـصالح الكيانـات الفـائزة
ب الاخـرى، وهـذه المـسألة تخـالف القاعـدة الاحزا والاحزاب الكبAة قد استفادت على حساب

 ). ٢(، و )١(قرة ، الف)١٥(، المادة ٢٠٠٥لعام ) ١٦( قانون الانتخاب رقم 1                                                             
 . ٢٨/٢/٢٠٠٩ في ٤١٤٠. جريدة الوقائع العراقية، ع:  للاطلاع على التعديلات ينظر2
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العامة في نظام التمثيل النسبي بتمثيل جميع الشرائح والاحزاب السياسية، فضلاً عن ان اصوات 
. ١القوائم التي ¶ تصل الى المعدل الانتخا_ قد ذهبت الى قـوائم اخـرى بخـلاف رغبـة الناخـب

واستناداً الى . لى تعديل القانون المذكوروبذلك شكلت قضية توزيع المقاعد التعويضية مأخذاً ع
 على ٢٠١٣ تشرين الثاÅ ٢٥، صادقت رئاسة الجمهورية في ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام 

 وذلـك اسـتناداً الى احكـام البنـد ٢٠١٣لعـام ) ٤٥(قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
  ٢.من الدستور) ٧٣(من المادة ) ثالثاً (

) ١٦(قد ألغى قانون مجلس النواب رقم ) ٤٧(ا القانون نجد أن في مادته رقم وفي قراءة لهذ
منه، منح المفوضـية العليـا للانتخابـات صـلاحية اصـدار ) ٤٦( وتعديلاته، وفي المادة ٢٠٠٥لعام 

لتنص على حظـر اي نـص يتعـارض ) ٤٨(التعلي�ت لتسهيل احكام هذا القانون، وجاءت المادة 
 وبذلك ٣.ويعد نافذاً من تأريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسميةواحكام هذا القانون، 

قام المشرع العراقي باجراء تغيـA في الإطـار القـانوÅ الخـاص بانتخابـات مجلـس النـواب لعـام 
، ويتع1 على المفوضية تعديل انظمتها Õا بنسجم مع احكام القانون الجديد، سي� فـي� ٢٠١٤

  . خا_ المعتمد، وطريقة توزيع المقاعد النيابيةيتعلق بالنظام الانت
، بان مجلس النواب العراقـي يتكـون )الدوائر الانتخابية(وجاء في الفصل الرابع من القانون 

مقاعد حصة المكونات ) ٨(مقعداً على المحافظات، وتكون ) ٣٢٠(مقعداً، يتم توزيع ) ٣٢٨(من 
بغداد ونينوى وكركوك ودهوك (لى محافظات مقاعد للمكون المسيحي توزع ع) ٥(والتي تشمل 

، والمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى والمكون الصابئي المنداå مقعد واحد )واربيل
في محافظة بغداد والمكون الشبð مقعد واحد في محافظة نينوى، وتكون هذه المقاعـد ضـمن 

يح بطريقـة القاcـة المفتوحـة ويحـق  ك� نص القـانون ان يكـون الترشـ٤.دائرة انتخابية واحدة
سربست مصطفى رشيد، انواع النظم الانتخابية والعراق Öوذجا دراسة تحليلية، :  للمزيد من الاطلاع ينظر1                                                             

 /www.ihec.iq/ ihecftp: الرابط، بحث منشور على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على٥٣-٥١ص
research and studis.  

 ).٧٣(المادة ) ثالثاً (وكذلك البند ) ٦١(المادة ) اولاً(دستور جمهورية العراق، البند :  ينظر2
، جريدة )٤٨(و ) ٤٧(و ) ٤٦(، المواد ٢٠١٣لسنة ) ٤٥(قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم :  ينظر3

 . ٢٠١٣ كانون الثاÅ ٢ في ٤٣٠٠ع الوقائع العراقية، 
 . ، الفقرات اولاً وثانياً وثالثاً )١١( المرجع نفسه، المادة 4
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 ويجـب ان ١.للناخب التصويت للقاcة أو للقاcة و أحد المرشح1 فيها ويجوز الترشـيح الفـردي
في القاcة، وان لاتقل نسبة dثيل النساء في المجلس عـن % ٢٥لايقل عدد النساء المرشحات عن 

ويـتم توزيـع . د كـل ثلاثـة رجـال، وان يراعى تسلسل النساء في القاcة بنـسبة امـرأة بعـ%٢٥
  ٢:المعدل وك�يلي) سانت ليغو(المقاعد النيابية على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام 

وبعــدد ....)  ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١.٦(تقــسم الاصــوات الــصحيحة للقــوائم عــلى الاعــداد : اولاً
  . المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية

  . من المقاعد%) ٢٥(أة على الأقل يراعى ض�ن حصول المر : ثانياً 
توزع المقاعد داخل القاcة باعادة ترتيب المرشح1 استناداً على عدد الاصوات ويكـون : ثالثاً 

  . الفائز من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشح1
رعـة بحـضور في حالة تساوي اصوات المرشح1 لنيل المقعد الأخA يـتم اللجـوء الى الق: رابعاً 

  . المرشح1 او ممثلي الكتل المعنية
واذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً أو قاcة استنفذت المرشح1 يخصص المقعـد الى 

  ٣.مرشح آخر لكيان سياسي حصل على الحد الادÝ من الاصوات المقررة للحصول على المقعد
د النـسبة القانونيـة المطلوبـة أن تحـصل يلاحظ على آلية توزيع المقاعد النيابية أنه ¶ يحـد

عليها القاcة المرشحة لتـستمر في التنـافس للحـصول عـلى المقاعـد النيابيـة المخصـصة للـدائرة 
هذا الأمر . الانتخابية، وفي حالة عدم تخطيها تلك النسبة تستبعد من المنافسة على تلك المقاعد

كـ� ان .  خاضعة للمساومات الـسياسيةيؤدي الى تعددية حزبية تنتج حكومة ائتلافية ضعيفة
) ١.٦(بين� تم اختيـار اول عـدد ) ١.٤(تكون القسمة على اول عدد ) سانت ليغو(أصل طريقة 

ك� توجد حاجة الى وضـع انظمـة مـن قبـل المفوضـية لتوزيـع المقاعـد النيابيـة ). ٠.٢(بفارق 
  ٤.لحصص النساء والمكونات

 ). ١٢( المرجع نفسه، المادة 1                                                             
 ). ١٤( المصدر نفسه، المادة 2
 . الفقرات اولاً وثانياً ) ١٥( المرجع نفسه، المادة 3
في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم علي هادي حميدي، قراءة تحليلية : للمزيد من الاطلاع ينظر4
  .http// law.unbabylon.edu.iq:متاح على الرابط. ١٣-٩، كلية القانون، جامعة بابل، ص٢٠١٣لسنة، ) ٤٥(
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لة تساوي اصـوات المرشـح1 لنيـل المقعـد الأخـA لا وكذلك مسألة اللجوء الى القرعة في حا
ينسجم مع القواعد القانونية السليمة ولامع العدالة الانتخابية، لأن ذلك يحول اصوات نـاخب1 

وهكذا الحال لتخصيص المقعد الـشاغر الـذي يخـص كيانـاً سياسـياً او قاcـة . لمرشح ¶ ينتخبوه
اسي حـصل عـلى الحـد الادÝ مـن عـدد الاصـوات استنفذت المرشح1، الى مرشح آخر لكيان سي

المقررة للحصول على مقعد نيا_، يؤدي الى مخالفة ، إذ سوف يعطى المقعد النيا_ للقاcة التي 
  ١.¶ يتم التصويت لها، وبذلك جAُت اصوات ناخب1 لقاcة ¶ ينتخبوها

هد التثقيف الانتخا_، وفي دراسة حول تقييم النظام الانتخا_ في العراق اجربت من قبل مع
وكانت الفئة المستهدفة في الدراسة هم اساتذة كليتي القـانون والعلـوم الـسياسية في جـامعتي 

وهدف الدراسة هو الحصول على رؤية متكاملة من ذوي الاختصاص والمعرفة . بغداد والنهرين
نافذ في العراق، وذلك بالانظمة الانتخابية لأهم نقاط القوة والضعف لنموذج النظام الانتخا_ ال

لتحديد النظام الانتخا_ النافـذ في العـراق، وذلـك لتحديـد النظـام الانتخـا_ الافـضل والملائـم 
  ٢:وكانت أهم النتائج هي. للخصوصية العراقية

  %). ٨٨.٦(تب1 ان النظام الانتخا_ ¶ يحقق استقراراً في النظام السياسي وبنسبة -١
  %). ٧٤.٣(في العراق ¶ يحقق إرادة الناخب بنسبة النظام الانتخا_ النافذ -٢
  %). ٧٥.٧(¶ يخلق النظام الانتخا_ معارضة سياسية فعالة وبنسبة -٣
بان النظام الانتخـا_ الحـالي ¶ يـساهم في زيـادة نـسبة %) ٦٨.٦(اكد المبحوثون وبنسبة -٤

  . المشاركة في الانتخابات
فـي� يخـص Õقاعـد %) ٥٢.٩(خا_ كان عادلاً بنـسبة أيد اغلبية المبحوث1 ان النظام الانت-٥

  . في� يخص Õقاعد النساء%) ٦١.٤(الاقليات، وبنسبة 
¶ يكن عادلاً فـي� يخـص %) ٥٨.٦(بين� اظهر اغلبية المبحوث1 أن النظام الانتخا_ وبنسبة 

  . التمثيل المناطقي للدوائر الانتخابية

 . ١٣ المرجع نفسه، ص1                                                             
ليا  مجموعة باحث1، دراسة حول تقييم النظام الانتخا_ في العراق، معهد التثقيف الانتخا_، المفوضية الع2

 . ٨، ص٢٠١٦المستقلة للانتخابات، بغداد، 
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ان النظام الانتخا_ ¶ %) ٩٠(لب المبحوث1 وبنسبة في� يخص المحاسبة والمساءلة أكد اغ-٦
  . يساعد على ذلك

  . المقعد تختلف من محافظة الى اخرى) وزن(أن قيمة %) ٦١.٤(اظهرت الدراسة وبسنبة -٧
  . أن النظام الانتخا_ صعب الفهم%) ٧١.٤(اظهرت الدراسة وبنسبة -٨
 ¶ ينـشيء اي كتلـة برلمانيـة عـابرة ان النظـام الانتخـا_%) ٨٧.١(أكد المبحوثون وبسنبة -٩

  . للطائفية بل ساعد على التخندق الطائفي والعرقي
من المبحـوث1 ¶ تكـن لهـم معرفـة بالـصيغة المـستخدمة %) ٧١.٤(اظهرت الدراسة أن -١٠

  ). سانت ليغو(بالنظام الانتخا_ وفق 
  . اعت�د الدوائر المتعدد%) ٦٥.٧(فضل المبحوثون وبنسبة -١١
ت المبحوثون ب1 اتجاه1 الأول ذهب مع الإبقاء عـلى قـوائم النـساء مدمجـة مـع تشت-١٢

والاتجاه الأخر ابدى رغبتـه بـان تكـون قـوائم النـساء مـستقلة بنـسبة %) ٤٨(الرجال وبنسبة 
)٤٧ .(%  

  . من المبحوث1 بتغيA النظام الانتخا_ النافذ%) ٦٨.٩(طالب -١٣
دراسة لتعديل النظام الانتخا_ الحالي يشجع على وبذلك جاءت التوصية بالعمل على وضع 

وتفعيـل بـرامج التثقيـف الانتخـا_ مـع . الاستقرار السياسي في العـراق ويحقـق إرادة الناخـب
المؤسسات العلمية والاكادMية والمراكز البحثية والقيادات السياسية للاحزاب حول معرفة النظم 

   ١.فاءات علمية مختصة بالشأن الانتخا_الانتخابية، ودعم مشروع يهدف الى اعداد ك
ايضاً لكن هذه المرة تم اختيـار ) سانت ليغو(، تم استخدام طريقة ٢٠١٨وفي انتخابات عام 
  . ، وبذلك بناء على تعديل اجري لهذا الغرض)١.٧(القسمة على اول عدد 

، والذي تم ٢٠١٨وفي تقرير بعثة خبراء الاتحاد الاور_ بشأن انتخابات مجلس النواب لسنة 
، تضمن هـذا التقريـر ٢٠١٩ شباط ٤، في )الدائرة الاوربية(تسليمه الى وزارة الخارجية العراقية 

الخلفية والسياق السياسي والقانوÅ والمشاكل والعراقيل التي واجهة المفوضية العليـا المـستقلة 

 . ٩ المرجع نفسه، ص1                                                             
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ن التقريـر عـدد كبـA وقد تضم. للانتخابات قبل وبعد اجراء الانتخابات وعملية سAها وادارتها
  : ١من النقاط السلبية التي رافقت العملية الانتخابية ومن ابرزها

غياب الشفافية وعدم اجـراء مراجعـة وتـدقيق مـستقل1 لنظـام تكنولوجيـا المعلومـات -١
  . المستخدمة وتغA التشريعات خلال العملية الانتخابية

  ..  لاسي� في المناطق المتنازع عليهاترهيب ومحاولات التأثA على المتنافس1 والناخب1-٢
 العديد من الاحكام التي لا تت�ش مع التعهـدات ٢٠١٨احتوى الاطار القانوÅ لانتخابات -٣

  . الدولية والمبادئ الدولية لانتخابات دMقراطية
¶ تلاحظ اي جهود مبذولة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لتسهيل وdك1 النـاخب1 -٤
  . من الناخب1 المسجل1% ٢٠تلام بطاقات الناخب م� حرم اكb من من اس
إلا أن اعضاء المفوض1 في المفوضية ) ك� يوحي الاسم(على الرغم من افتراض استقلاليتها -٥

  . للانتخابات هم مرشحي الكتل السياسية الرئيسية٢العليا المستقلة 
  . بحرية الوصول بالشكل المطلوب والكافي¶ يتمتع وكلاء الكيانات السياسية والمراقبون -٦
ــة -٧ فــشل وتقــاعس المفوضــية في اجــراء تــدقيق ومراجعــة مــستقلة للانطمــة الالكتروني

  . المستخدمة
  . ¶ يتم اتباع اجراءات العد والفرز بشكل روتيني منتظم-٨

  : ٣وجاء ايضاً في التقرير النهاå لبعثة الاتحاد الاور_
  : السياق السياسي

يAات متواصلة في مسميات الكيانات السياسية، ومع ذلك فـان القـادة الـسياسي1 هناك تغ
واصـبحت الاحـزاب . وراء الكيانات السياسية المتغAة باستمرار لايزالون عـلى حـالهم لايتغـAون

السياسية تتمتع بأهمية أقل حيث استغل العديد من قـادة الاحـزاب منـصة الائـتلاف لاطـلاق 
على الرغم من بقاء ذات القـادة . م� ادى الى ضبابية علاقتهم بالاحزاب الأمحملتهم الانتخابية 

الدائرة ( وكذلك كتاب وزارة الخارجية tv.afaq://httpsموقع آفاق :  للمزيد حول تفاصيل هذا التقرير ينظر1                                                             
  . ١٢/٢/٢٠١٩ في ٢١/٣١٢/خ.والموجه الى الرئاسات الثلاث م) الاوربية

2  
 . المرجع نفسه 3
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السياسي1 على سدة الرئاسة، إلا أنهم حاولوا اعادة تعريف رؤيتهم السياسية من خـلال إنـشاء 
  . تحالفات جديدة وبناء صورة جديدة لأنفسهم

  
Uالإطار القانو :  

 كانون الثـاÅ ٢٢(نتخا_ في وقت متأخر للغاية تم اعت�د تعديلان اساسيان على التشريع الا 
مثـل هـذه التغيـAات . على التـوالي، اي قبـل اربعـة أشـهر مـن الانتخابـات) ٢٠١٨ شباط ١١و 

اضـافة الى ذلـك وفي خطـوة غـA . التشريعية المتأخر لا تت�شى مع الم�رسـات الدوليـة الجيـدة
يران، مرر مجلس النـواب الـسابق وصـادق  حز٦ يوماً من الانتخابات، اي في ٢٥مسبوقة، بعدة 

 يومـاً مـن انتهـاء فـترة ولايـة ٢٤التعديل حـصل قبـل (على تعديل آخر على قانون الانتخابات 
 يوماً من اعلان النتائج الأولية للانتخابات التي اظهرت ان العديـد مـن ١٣مجلس النواب وبعد 

ديل الى تغيـAات مهمـة، اذ كانـت لقـد ادى هـذا التعـ). اعضاء المجلس ¶ يتم اعادة انتخـابهم
العملية الانتخابية لاتزال مستمرة، وdت اعادة فرز وعد الاصوات بـشكل يـدوي Õوجـب هـذا 
التعديل، والغى جميع الاصوات المشروطة من التصويت في الخارج والنـازح1 داخليـاً باسـتثناء 

يم كردستان، كـ� تـم تعليـق التصويت المشروط للأقليات، بالاضافة الى الاصوات الخاصة في اقل
مـن مـديري مكاتـب المفوضـية في ) ١٩(أعضاء من مجلس مفوضي المفوضية العليا و ) ٩(عمل 

وبعد الطعن في التعديل . المحافظات واستبدلوهم بقضاة معين1 من قبل مجلس القضاء الأعلى
 العليـا، فقـد من حيث دستورية وشرعيته، ومن حيث الاجراء والمحتوى، في المحكمة الاتحاديـة

ايدت المحكمة بعدم دستورية الغاء الفارق ب1 التصويت المشروط لأصوات النـاخب1 الاجانـب 
والنازح1 داخلياً والاصوات الخاصة في اقليم كردستان، واعتبرت المحكمة أن مجلس النواب قـد 

تراع التـي ك� ايدت اعادة الفرز اليدوي واقتصارها على محطات الاقـ. تجاوز صلاحياته بوضوح
  . رفعت فيها شكاوى رسمية، واعت�د مجلس المفوض1 الجدد من القضاة

اج�لاً قوض التعديل المذكور مبـدأ اليقـ1 القـانوÅ للعمليـة الانتخابيـة وهـدد اسـتقلالية 
  . المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي كفله الدستور
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Wالنظام الانتخا :  
سبي للقاcـة المفتوحـة دون وجـود حـد ادÝ، وMكـن للناخـب تم تبني نظـام التمثيـل النـ

التصويت لصالح كيان سياسي وايضاً لمرشح واحد، وdثل كل محافظة مـن المحافظـات الث�نيـة 
  . عشر دائرة انتخابية واحدة يخصص لها مقاعد يتناسب مع حجم سكانها
 في التصويت، مـن حيـث وفي غياب بيانات سكانية موثوقة ومحدثة، لاMكن تقييم المساواة

وتم تحديد مقاعد مجلـس النـواب . يكون مقعد واحد في مجلس النواب لكل مائة ألف عراقي
خمـسة للمـسيح1 و واحـد لكـل مـن الايـزدي1، : مقعداً منها تسعة محفوظة للاقليات) ٣٢٩(

 كـ� لايوجـد نـص في التـشريعات حـول مـصدر الاحـصاءات. والصابئة، والشبك، والكرد الفيلية
لكن من الواضح أن عدد مقاعد مجلس النـواب لايتوافـق مـع عـدد الـسكان الحـالي . السكانية

  . مليون نسمة) ٣٩(والذي يقدر بحوالي 
) اعـلى معـدل/ سـانت ليغـو (وتم اعت�د توزيع المقاعد على الكيانات الـسياسية بطريقـة 

تفضل بشكل ) ت ليغوسان(من المعروف ان طريقة ). ١.٧(حيث dت القسمة على العدد الاول 
عام الاحزاب السياسية الصغAة على الاحزاب الاكبر، لكـن النـسخة العراقيـة غـAت المعادلـة في 
تسلسل المقسومات المستخدمة وهذا يعطي تفضيلاً اكb للاحزاب الاكبر على الاطراف التي قـد 

  . Mكنها الفوز
قـانون الانتخابـات كوتـا النـساء ويتـضمن . وبالتالي المقاعد الشاغرة تخصص للآحزاب الاكبر

ومـن الناحيـة العمليـة اذا ¶ تـسفر النتـائج الأوليـة للتـصويت . مـن المقاعـد% ٢٥لاتقل عـن 
التفضيلي عن فوز مرشحات بالنسبة المذكورة على الاقل، يتم نقل المرشحات غـA المنتخبـات في 

 حـسب نتـائج الانتخابـات القاcة الفائزة الى المناصب المنتخبة عـلى حـساب الرجـال الفـائزين
هذا الحل يحمل في طياته العديد من الاشكاليات . الفعلية حتى تتحقق النسبة المطلوبة قانونياً 

  . كونه يتعارض مع روح المنافسة الحرة ب1 المرشح1 ضمن القاcة الواحدة
  

  : الادارة الانتخابية
، وكانـت ثقـة اصـحاب المـصلحة افتقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الـشفافية

ولاسي� الاحزاب السياسية في المفوضية وقدرتها على اجراء انتخابـات ذات مـصداقية محـدودة 
  .جداً 
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وبالنسبة للاستعدادات الانتخابية، فقد بقي عدد كبA مـن بطاقـات النـاخب1 غـA موزعـة، 
، وتـأخر حملـة التوعيـة وتأخر اختبار الاجهزة الالكترونية وفحـص امكانيـة التـشغيل التفـاعلي

الى جانـب ذلـك، بقـت بـرامج ادارة الانتخابـات والاحـصاءات ومحفوظـات . وتثقيف النـاخب1
، بالاضافة ))انظمة مAو((البيانات وقواعد البيانات وكل�ت المرور جميعاً بحوزة المورد الكوري 
طلها، و¶ يتم إزالة اس�ء الى وجود قيود على سرية الاقتراع، وتأخر عمل الاجهزة الالكترونية وع

 آيار من سـجل النـاخبي1 ١٠الناخبي1 الخاص1 الذين ادلوا باصواتهم في التصويت الخاص يوم 
 آيار، فضلاً عن مشاكل تسجيل الكيانات السياسية والمرشح1 حسب الـضوابط ١٢المستخدم في 

اع قد اثبت ان هناك فـرق المرعية، ك� ان العد والفرز اليدوي الذي شمل عدد من مراكز الاقتر 
وما تجدر الاشارة . في النتائج المعلنة الكترونياً، لكن ¶ يجرى اي تغيA ملحوظ في النتائج النهائية

  . اليه هو ان نسبة الاقبال كانت هي الاضعف قياساً بالانتخابات السابقة
    :١وقد خرجت بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الاور_ بعدة توصيات

  : الإطار القانوU: أولاً
يجب اعت�د جميع التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل ستة أشهر على الأقل من موعد -١

  . الانتخابات
على الأقل من النساء المنتخبات في %) ٢٥(اعت�د نظام بديل اكb عدالة مع ض�ن نسبة -٢

  . مجلس النواب
  : لاولوية القصوىتوصيات لها ا: الادارة الانتخابية: ثانياً 
استعادة شفافية المفوضية مـن خـلال اجـراء مـشاورات ولقـاءات منظمـة مـع اصـحاب -١

  . المصلحة والشركاء ونشر جميع المعلومات ذات الاهت�م والمنفعة العامة في الوقت المناسب
ضرورة اجراء تدقيق خارجي مستقل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة قبل اجراء -٢
  . تخاباتالان

ان تكون جميع الشفرات والكود من المـصدر لكـل البرمجيـات في حيـازة المفوضـية قبـل -٣
  . الانتخابات

 . المرجع نفسه 1                                                             
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هـل : اتخاذ قرار مبدأي واساسي حول ماهية مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابـات-٤
  هو كيان مستقل سياسياً أم هيكلاً متعدد الاطراف Mثل كافة الاطياف السياسية؟ 

  . يتم طباعة اوراق الاقتراع دون تشفA او رموز تسمح بتتبع ورقة الاقتراع الى الناخبان -٥
  : تسجيل الناخبF: ثالثاً 

ان لايتم ابطال بطاقات الناخب1 الالكترونية القدMة إلا بعـد ان يقـوم النـاخبون المـسجلون 
  . بيومترياً باستلام البطاقة الجديدة

  : العدالة الانتخابية: رابعاً 
تحس1 آلية الشكاوى والطعون من خلال تحديد مهلة قانونية للفصل في الشكاوى المقدمة 
من قبل المفوضية، م� يسمح للمراقب1 المحلي1 بتقديم شكاوى رسـمية والغـاء شرط الموافقـة 

  . على Öوذج الشكاوى من قبل مسؤول مركز الاقتراع في يوم الانتخابات
  : فرز والعد والجدولةال: اجراءات الاقتراع: خامساً 

الاخذ بع1 الاعتبار إعادة الفرز اليدوي المقرر اجراءه في عينة محدودة في مراكز الاقـتراع -١
Åفي كل دائرة انتخابية للتحقق من دقة العد الالكترو .  

ان يسُمح لجميع الناخب1 المصطف1 في مراكز الاقتراع قبل موعد الاغلاق الرسمي بـالادلاء -٢
  . باصواتهم

ان يتم وضع اجراءات اقتراع تتطلب من الناخب التعامل مع ورقة الاقتراع بطريقة تحمي -٣
  . سرية التصويت

ومن كل ماذكرنا سابقاً ممكن ان نستفيد من بعض الاعتبارات الرئيسية والتي ينصح الأخذ 
  : بها في تصميم النظم لانتخابية وهي

بتكار والتجديـد، والاهـت�م بالـسياق المحـيط بساطة النظام الانتخا_ وعدم الخشية من الا 
حيث يعتمد نجاح النظم الانتخابية على التوفيق السليم ب1 الاÖاط والاعراف (والعامل الزمني 

  : ، وان تكون اجابة مصمم النظام الانتخا_ على التساؤل)السياسية والتقاليد الثقافية السائدة
  م تصميم النظام في ظله؟ ماهو السياق السياسي والاجت�عي الذي يت
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هل يتعلق الأمر بتصميم نظام انتخا_ دائم أم أنـه ينحـصر في : ومن ثم نحتاج الاجابة على
  الاستجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة؟ 

وكذلك من ضمن الاعتبارات، هو شمولية النظام الانتخا_ بحيث يعمل على إفراز برلمانـات 
لح، والاهت�م في اختيار النظـام الانتخـا_ بحيـث يتمتـع بـرضى مختلـف تتمثل فيها كافة المصا

الاحزاب و اوسع شريحة ممكنة من الرأي العـام لـð يحظـى بـاحترام الجميـع وتقبـل نتائجـه 
لارساء شرعية العملية الدMقراطية، والعمل على زيادة تـأثA النـاخب1 وشـعورهم بـأن العمليـة 

تأثA في الحكومات وسياساتها وان لصوتهم وزن حقيقي في التأثA الانتخابية تحقق لهم وسائل لل
  ١.على تركيبة الحكومة وليس فقط تركيبة البرلمان المنتخب

وكذلك عدم إه�ل متطلبات الاستقرار على المدى الطويل من خلال التركيز عـلى المكاسـب 
، عادة مايـدفعون باتجـاه الآنية، فعندما يتفاوض العاملون بالسياسة حول اعت�د نظام انتخا_

المقترحات التي يعتقدون بأنها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمـة، إلا أن ذلـك قـد 
Mثل استراتيجية تفتقد للحكمة لاسي� في البلدان النامية، حيـث Mكـن ان يـسفر نجـاح حـزب 

م الاجت�عـي عـلى واحد وهيمنته على المدى القصA على انهيـارات سياسـية وتخلخـل في الـسل
فيجب ان تكون النظم الانتخابية قادرة على الاستجابة بشكل فاعل والتكيف مع . المدى الطويل

وبالمقابل عدم اعتبـار النظـام . الظروف السياسية المتقلبة ومع Öو الحركات السياسية الجديدة
لد مـا، فقـد dثـل الـنظم الانتخا_ على انه الدواء الشافي لكل العلل السياسية التي يعاÅ منها ب

الانتخابية الوسيلة الأمثل لتغA المعايA التي تحكم طبيعة التنافس السياسي، لكن هناك مؤثرات 
لها انعكاسات على مسAة النظام الدMقراطي، سي� تلك المتعلقـة بالثقافـة الـسياسية الـسائدة 

اخلي او حجـم التهديـدات والتدابA الدستورية او هيمنة قوى تعمل على تعميق الـشقاق الـد
وهناك بعض الجوانب المهمة التي يجب الأخذ بهـا ومراعاتهـا . الخارجية التي dس سيادة البلد

  ٢:في تصميم النظام الانتخا_
  

 . ١٩٩-١٩٨ اندور رينولدز، مرجع سابق، ص1                                                             
 . ٢٠٣- ٢٠٠ المرجع نفسه، ص2
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هل النظـام الانتخـا_ واضـح وسـهل الفهـم؟ وهـل تـم اخـذ الـسياق المحـيط بالعمليـة -١
  ؟ الانتخابية بع1 الاعتبار؟ وهل يلائم الظرف الحالي

هل يحتوي النظام الانتخا_ على ادوات واضحة لتغيAه واصلاحه؟ وهل يتفادى الاستهانة -٢
  بقدرات الناخب1؟ 

تعددياً باكبر قدر ممكن؟ وهل ينظر / هل يحتوي النظام على عناصر تجعل منه شمولياً -٣
  1 بأنه يسمح بالاقرار بشرعية النتائج الانتخابية؟ يجميع المعن

النظام الناخب1 احساساً بقوة تأثAهم؟ وهل يحفـز عـلى قيـام نظـام حـز_ هل سيعطي -٤
  تنافسي؟ وهل يتلائم مع الإطار الدستوري العام؟ 

  هل سيسهم النظام الانتخا_ في الحد من الصراعات بدلاً من تفاقمها؟ -٥
ة في او بعبارة اخرى كيف تدار العمليات الانتخابيـ. اذن كيف ننظر الى موضوع الانتخابات

فالبيئـة الـسياسية للانتخابـات . بلداننا؟ علينا ان نحدد المشكلات المطلوب ايجاد حلول لها اولاً
ايـن Mكـن ان نجـد : ونظامها القانوÅ وتنظيمها الاداري واجراءاتها التقنيـة تطـرح اسـئلة منهـا

 أسـفرت انتخابات غAت او تسببت في اعادة تشكيل هياكل القوة والنفوذ في مجتمعاتنا؟ وهـل
عن توازنات جديدة في تلك الهياكل أم لاتزال الهياكل غA مستقرة؟ ومـا الغـرض الحقيقـي مـن 
العملية الانتخابية إذا ¶ تفعل فعلها في هياكل الـbوة والـسلطة وتـؤثر في نوعيـة صـنع القـرار 

اسـية تجسيداً لإرادة الناخب1؟ هـل القبيلـة والعـشAة والعائلـة هـي الوحـدة الاجت�عيـة الأس
في بلداننا، التي ترسم هويته السياسية وتنظم سلوكه الانتخا_؟ أم الحزب أو الج�عة ) للشعب(

او الفرد؟ هل الثقافة العامة ترحـب بآليـة الانتخـاب أم ترفـضها ولكـن رÕـا تـت�شى معهـا اذا 
احتاجتها لتحقيق مصالح وجلب منافع من الـسلطة وخـدمات مـن المرشـح1 ؟ وهـل النظـام 

تخا_ هو الذي يطور الثقافة المحيطة به والمنسجمة مع مقولاته أم يجب أن يفصّل هو على الان
مقاس تلك الثقافة حتى يشارك الناس بكثافة من حيث ان المشاركة أهم قرائن فاعليـة النظـام 

   ١الانتخا_ ومؤشرات نجاح الانتخابات؟
تحرير )/ مجموعة باحث1، الدMقراطية والانتخابات(ادارة أم إرادة؟ في ..  علي الصاوي، دMقراطية الانتخابات1                                                             

 . ٤٨-٤٥، ص٢٠١٤ كرم خميس، المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة،
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مل معها كقيمة اخلاقية وآلية هذه الاسئلة تحيط بجدوى الانتخابات وتؤثر على جدية التعا
واذا تأملنا في الاسـئلة المطروحـة مـن . دMقراطية في تشكيل بنية السلطة وادارة المصالح العامة

  : حيث علاقتها بالنظام الانتخا_ نجد
اذا ¶ يتوفر تطبيقاً عملياً نسترشد به لتعزيز الثقة في قابلية الانتخاب كآلية دMقراطية لإدارة 

امة فسوف يصعب الترويج لها والتثقيف عليهـا، ولهـذا نحتـاج الى بلـورة مـؤشرات الشؤون الع
نسبة المشاركة في التصويت؟ الاصوات الـصحيحة؟ مـدى dثيـل : عملية لمعنى نجاح الانتخابات

؟ طبيعة النقاش والحـوار الـذي ...)السياسي والاجت�عي والثقافي والاقتصادي(التنوع المجتمعي 
ويت؟ سلامة اجراءات الاقـتراع والعـد والفـرز واعـلان النتـائج والنظـر في يسبق ويصاحب التص

ومدى ادراكهـا للـرأي العـام ...) برلمان، مجلس(الطعون والفصل فيها؟ نوعية المؤسسة المنتخبة 
  وكفاءة قيامها بادوارها، ودرجة استقلاليتها وتعاونها مع السلطات الاخرى؟ 

  خابات ناجحة؟ ومن يقرر ذلك؟ بعبارة اخرى، متى نقول أن هناك انت
تكمن أهمية الاجابة على هذا السؤال في تصميم النظام الانتخا_، لأن جانباً كبAاً من اركانه 
يظل افتراضياً حتى يتم تجربيه في الواقع، ولايكتفي بالنص عليه في القوان1 لð يحقـق الهـدف 

  .١منه، بل يجب أن ينمو في بيئة مواتية لمتطلباته 

 . ٤٩ المرجع نفسه، ص1                                                             
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ان مشاركة المواطن1 في ادارة الشؤون العامة لبلدانهم تعد احدى الركائز الاساسية لحقـوق 
الانــسان التــي اكــدت عليهــا الاعلانــات والمواثيــق العالميــة، لــذلك فــأن مــشاركة المــواطن1 في 
الانتخابات ضرورة مهمة من اجل تكـريس تلـك المـشاركة، كـ� ان التـصويت العـام مـن قبـل 

عد قوة سياسية كبAة، وتكريس تطبيق وشيوع مبدأ العدالـة بـ1 المـواطن1، وبـذلك الشعب ي
اصبح حق الاقتراع العام مبدأ اختيار ممثلي الشعب بواسطة الانتخاب الوسيلة الشرعية لمباشرة 

اذن الانتخابــات الحــرة والنزيهــة هــي مــن المعــايA التــي تعتمــد عليهــا الحكومــات . الــسلطة
عية اسناد السلطة اليهـا، مـن حيـث اختيـار الـشعب لحكـامهم عـن طريـق الدMقراطية في شر 

الانتخابات، وهذه الأخAة تعد السبيل الى تشكيل حكومة نيابية تستند في وجودها واستمرارها 
وتقـدم العمليــات الانتخابيـة عنــدما تكـون ناجحـة ســبلاً لتوجيـه النــزاع . الى الإرادة الـشعبية

ائم عـلى الاحـترام وقواعـد مـشتركة لاختيـار ممثلـ1 موثـوق1 عـن الاجت�عي نحو حوار بناء ق
ومـع ذلـك ولأن . الشعب ممـن يـستطيعون شـغل مناصـب في الـسلطة والمؤسـسات الرسـمية

العمليات الانتخابية هدفها الوصول الى السلطة السياسية، فيمكن في بعـض الاحيـان ان تكـون 
بـة اظهـرت ان المنافـسات الانتخابيـة Mكـن ان حافزاً لنشوب النزاع او مـسرعاً لـه، اذ ان التجر

تصعد حدة التوترات الاجت�عية، ولاسي� عندما لا ينُظر الى العملية الانتخابيـة ذاتهـا بوصـفها 
ومن هنا جاءت أهمية النظم الانتخابية، بصفتها احد المؤسسات السياسية المعنية . حرة ونزيهة

وMكن للـنظم الانتخابيـة التـأثA . قمراطية Õوجبهابصياغة قواعد اللعبة التي تتم م�رسة الدي
بالاحزاب السياسية من حيث طبيعتها واحجامها واعدادها، وكذلك في سلوكيات قياداتها وكيفية 
القيام بحملاتها الانتخابية، ك� تسهم في تحديد مايكون عليه الجو الـسياسي العـام، فـضلاً عـن 

لصراعات، فمن شأنها أن تفاقم من حدة التـوترات او أن الدور المهم الذي تضطلع به في إدارة ا
  . تسهم في تهدئتها

، في محاولة لاعادة بناء الدولة، إلا أن تلك المحاولة ٢٠٠٣لقد جرت الانتخابات العراقية بعد 
قد واجهات تحديات مهمـة والممثلـة في اعـادة تأسـيس مفهـوم الدولـة وبنـاء ثقافـة سياسـية 

بغض النظر عن انت�ءاتهم، من اجل ان تكتـسب الدولـة ومؤسـساتها تستقطب ولاء المواطن1 
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الشرعية للإطار السياسي والمؤسسي والقانوÅ الذي يشمل الجميع، ضمن هويـة وطنيـة عراقيـة 
ومن ب1 تلك التحديات ايضاً، غياب او ضعف التوافق الـسياسي بـ1 القـوى الـسياسية . واحدة

الجوهرية ذات الصلة Õستقبل الدولة والنظـام الـسياسي، العراقية الرئيسية على بعض القضايا 
ك� اصبحت الساحة العراقية تعج بالعديد من الاحزاب والحركات السياسية، الأمر الذي ساهم 
في تشرذم الحياة السياسية، وصعوبة ايجاد توافق ب1 مجموعة المطالـب والـرؤى المقدمـة مـن 

انعكـس سـبلاً عـلى اداء المؤسـسات والـسلطات قبل تلك الاحـزاب والحركـات الـسياسية، مـ� 
  . الرسمية في الدولة

وبذلك فان اختيار النظام الانتخا_ الملائم وتصميه وطريقة احتساب الاصوات وآلية توزيـع 
المقاعد النيابية بشكل جيد ، يحا÷ الواقع السياسي والاجت�عي والاقتصادي والثقافي، هـي مـن 

 الاضرار والمشاكل الناجمة عن نقـاط الـضعف والـسلبيات التـي الضرورة اللازمة من اجل تلافي
شهدتها الانتخابات العراقية، والتعامل معها كقيمة اخلاقيـة مهمـة وآليـة دMقراطيـة فعالـة في 
تشكيل بنية السلطة وادارة المصالح العامة، من اجل بلورة مـؤشرات واقعيـة تهـدف الى انتـاج 

  . اكبر للرأي العاممؤسسات منتخبة كفوءة ومدركة بشكل
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Fالدسات9 والقوان:  
  . ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق  -١
  .قانون ادارة الدولة  -٢

 :الكتب
ابراهيم عبـدالعزيز شـيحا، الـنظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري، منـشأة المعـارف،  -١

 .الاسكندرية
Mيـة التوعيـة احسان عبدالهادي، قراءة في مفهوم التحديث والتنميـة الـسياسية، اكاد -٢

 .٢٠١١وتأهيل الكوادر، السلي�نية ،
اندرو رينولدز وآخرون، اشكال النظم الانتخابية، تعريب أMن أيوب، المؤسسة الدوليه  -٣

 .٢٠٠٥للدMقراطية والانتخابات، 
بلال أم1 زين الدين، النظم الانتخابية المعـاصرة، دار الفكـر الجـامعي، الاسـكندرية،  -٤
٢٠١١.  
 .١٩٧٠، دار النهضة، القاهرة، ١نظم السياسية، جثروت بدوي، ال -٥
حسن1 توفيق ابراهيم وعبدالجبار احمد عبـدالله، التحـولات الدMقراطيـة في العـراق  -٦

 .٢٠٠٥، مركز الخليج لللابحاث، الامارات ،)القيود والفرص(
حميد حنـون خالـد، القـانون الدسـتوري وتطـور الـنظم الـسياسي في العـراق، مكتبـة  -٧

 . ٢٠١٥بAوت، السنهوري، 
 . ٢٠١٣داود مراد حس1، الانظمة السياسية، مؤسسة ج�ل عرفان، السلي�نية،  -٨
  .١٩٦٩، بغداد، ٢شمران ح�دي، النظم السياسية، الاهلية للنشر، ط -٩
 . ٢٠٠٥عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابية، منشورات الحلبي، بAوت،  -١٠
ول العلاقـة بـ1 النظـام الـسياسي دراسـة حـ(عصام نعمة اس�عيل، النظم الانتخابية  -١١

 . ٢٠٠٩، ٢منشورات زين الحقوقية، بAوت، ط) والنظام الانتخا_
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نوري لطيف وعلي العاÅ، القانون الدستوري والنظـام الدسـتوري في العـراق، مطبعـة  -١٢
  .١٩٧٩الوزيرية، بغداد، 

عمليـة، مجموعة مؤلف1، الاحزاب السياسية والدMقراطية من النـاحيت1 النظريـة وال -١٣
  .٢٠٠٦ترجمة ناتالي سلي�ن، المعهد الدMقراطي الوطني للشؤون الدولية، بAوت، 

 .٢٠٠٨محمد كاظم المشهداÅ، النظم السياسية، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة،  -١٤
مــصطفى ابــو زيــد فهمــي، الــنظم الــسياسية والقــانون الدســتوري، دار المطبوعــات  -١٥

 .٢٠٠٦الجامعة، الاسكندرية، 
 .٢٠٠١الشاوي، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة، بغداد، منذر  -١٦
نع�ن احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقـانون الدسـتوري، دار الثقافـة  -١٧

 .٢٠١٠للنشر، ع�ن، 
 :البحوث 

الاحزاب السياسية والانتقـال الى الدMقراطيـة، المعهـد الـدMقراطي الـوطني للـشؤون  -١
  .٢٠٠٤ ، لبنان،)NDI(الدولية 
الدMقراطيـة والانتخابــات في العــا¶ (الطيـب البكــوشى، الانتخابـات والدMقراطيــة، في  -٢
 . ٢٠١٤، تحرير كرم خميس، المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة، )العر_
) معـايA الـشرعية وتحـديات الـشرعنة(امل هندي الخزعلي، الانتخابات الدMقراطيـة  -٣

  .٢٠١٧، ) ٢(ع ) ١( السلي�نية، المجلد –ان المجلة العلمية لجامعة جيه
سربست مصطفى رشيد، انـواع الـنظم الانتخابيـة والعـراق Öوذجـا دراسـة تحليليـة،  -٤
 :، بحــث منــشور عــلى موقــع المفوضــية العليــا المــستقلة للانتخابــات عــلى الــرابط ٥٣-٥١ص

www.ihec.iq/ ihecftp/ research and studis.  
الدMقراطية والانتخابـات في (حرة وفقاً للمعاير الدولية، في طالب عوض، الانتخابات ال -٥

 .٢٠١٤، تحرير كرم خميس، المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة، )العا¶ العر_
مجموعة باحث1، الدMقراطية (ادارة أم إرادة؟ في .. علي الصاوي، دMقراطية الانتخابات -٦

  .٢٠١٤العربية لحقوق الانسان، القاهرة، تحرير كرم خميس، المنظمة )/ والانتخابات
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) ٤٥( علي هادي حميد، قراءة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النـواب العراقـي رقـم -٦
  .http// law.unbabylon.edu.iq :متاح على الرابط . ، كلية القانون، جامعة بابل٢٠١٣لسنة، 
العراق، معهد التثقيف الانتخا_،  مجموعة باحث1، دراسة حول تقييم النظام الانتخا_ في -٧

  .٢٠١٦المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغداد، 
  : الرسمية:الجرائد

، جريدة الوقائع العراقية، ٢٠١٣لسنة ) ٤٥( قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم -١
 .٢٠١٣ كانون الثاÅ ٢ في ٤٣٠٠ع 

 )٢(، و)١(، الفقرة )١٥(ة ، الماد٢٠٠٥لعام ) ١٦(قانون الانتخاب رقم   -٢
 .٢٨/٢/٢٠٠٩ في ٤١٤٠. جريدة الوقائع العراقية، ع: للاطلاع على التعديلات ينظر 

  :المواقع الالكترونية
  : على الرابط) ٢١م ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان  -١

udhr/docments/ar/org.un.www   
: عـــلى الـــرابط) ٢(الفقـــرة ) ٢٥م (هـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية الع -٢

www.un.org/ar/rights   
دليل للتحليل والتخطيط : فريق الحكم الدMقراطي، الانتخابات ومنع نشوب النزاعات -٣

 åاÖوالبرمجة، برنامج الامم المتحدةالا)UNDP(،ائيةÖمتـاح عـلى ١٧ص ، مكتب السياسات الا 
  : الرابط

www.undp.org/governance.  
    tv.afaq://https موقع آفاق  -٤
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